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إن التخفل لله » سحمدہ ونستعينه ونستغمره»› ونعود بالله من 
شرور انفستا وتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وا د أن SEE‏ كه ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه es‏ ال 8 الدين› OT‏ 

أما بعد : 

فإن من توفيق الله - سبحانه وتعالى - أن يسّر لفضيلة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين - تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه - 
تفسير سورة الكهف وذلك في الدورة العلمرة التي عقدها في شهر 
ربيع الأول من عام ١۹١١٤٠ه‏ بالجامع الكبير في مدينة عنيزة. 

وقد قام الدكتور صالح الصالح - عضو هيئة التدريس 
بجامعة الملك سعود - فرع القصيم - بنسخ أشرطة تفسير هذه 
السورة» وعرضها على فضيلة شيخناء فراجع منها - رحمه ارله 
تعالی - ستة دروس › وحررها واعتمدهاء وبقي درس واحد وهو 
اااو فو وله ال ك ر اا ال خر 469 إلى 
اخر وة 

ومن أجل إتمام الفائدة» واصل الدكتور صالح الصالح 
جهده المشكور - جزاه الله حيرا - فأكمل تفريغ محتوى الدرس 
الأخير المسجل» وألحقه ببقية المادة المحررة» وخرّج أحاديث 


عا ی ت الل اچ ع و مال رر 
اة اا موقو اخ طت وا شا و هدا 
تعالى -» ثم باشرت اللجنة العلمية مراجعته للطباعة والنشر. 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
2 لمرضاته› نافعا لعباده» يجري فضرلة شیخنا ا 
اج ويعلي درجته في ا إنه سميع قريب› الله 
ّ وبار على تتا محمد وعلی آله وأصحابه e‏ او 
اللحنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


تفسير سورة الكهف (الآيات: ١‏ ۔ ۳) VV‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد : ) 

شور الهف مكة وان تعض المفمرين يعض الآنات: 
أولها (۱ - ۸)» وآية رقم (۲۸) ومن (۱۰۷ ۔ )۱۱١‏ على آنها 
مدنية» ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى ل لانالاضل ن 
ا ل مە 6ا وأن المدنة گلھا› فإذا ریت استفناء 
فلا بد من دلیل . 

اك عا 0ل لرا وان ما ل د ال 
وان ال یر اله مشل قوله تعالی: اوم حملت کک 
دينک امن ا EG‏ ورضیت ت کہ الاسم د € [المائدة: ۳] فقد 
نزلت بعرفة عام حجة الوداع. 


¥+ + چڳ 
A PE ALOT EE Ee‏ 


a‏ ییا ا لثمن ال مارت 
لصحت ان لمم ج ح © کک نہ ّا @4. 
قوله تعالى :اد4 هو وصفٌ المحمود بالكمال محبة 
ا وبقولنا محبة وتعظيماً خرج المدح؛ لأن المدح لا ٠‏ 
ss‏ المحبة والتعظيم» بل قد يَمدح الإنسان شخصاً لا يساوي 
فلا ولگن لرجاء منفعة أو دفع مضرة» اما الحمد فإنه وصف 
بالكمال مع المحبة والتعظيم. 


۸ تفسير سورة الكهف (الآيات : ١‏ - ۳) 


(ي) هذا اسم عَم على الله محص به لا يوصف به 
غيره» وهو عَلْمْ على الذاث المقدسة تبارك وتعالى. ٠‏ 
اد أنرل على عدو الككب) جملة: المد بر ار أرل4 
هل هی حَبَرْ أراد الله سبحانه وتعالیٰ أن پخبر عباده بأنه 
e‏ و هي اا و غا ا ته ال هذا ار 
الجميع؟ 
الحواب: الجميع› > فهو خبر من الله عن نفسه» وهو ازا 
لنا أن نحمد الله عر وجل على ذلك. 
دو يعني مُحَمّداً وي وَصَمَهُ تعالى بالعبودية؛ لأنه 
ED‏ 
ثلاث:ِ ) | 
ال ا اا ع کان و 
۲ و ا قال تعالی : e‏ 
ما لتا ڪل عبتا فاا سورَة من مله وادعوا شھد اک 
دون اللي إن كر صَيِقنَ ©©€4 [البقرة: ۲۳]. 
۳ وفي حال الإسراءِ به قال تعالی: سحن آلزۍ أسر 
لا م الْسجِدِ E EEA BEA‏ 
e‏ ِنَم هو ألسَمِيح ألْبصير 4 [الإسراء: ١1ء‏ 
یعنی فى أشرف مقامات النبى كيل وصفه الله سبحانه وتعالى 
ا وعم الوصف اکر الانسان عبداً لله» حتى 
قال E‏ 
لاتدمُني إلا بيا عَبدها فإنه أشرف أسمائي 
لكب أي: القرآن» سمي كتاباً؛ لأنه يُكتب» أو لأنه 


مر 


تفسير سورة الكهف (الآيات: q٠ ) )١ - ١‏ 


جامع» لأن الكَنْب بمعنى الجَمْع» لذا قال الكبة حى 
المجموعةٌ من الخيل» والقرآن صالح لهذا وهذا فهو مكتوبٌ وهو 
أيضاً جامع . 

لور حمل لم وا لم يجعل لهذا القرآن عوجاً بل هو 
مستقيم؛ ولهذا قال: 

را ال و ی ا و 
اء ن ال قات لادا لم جما فة ن الات 
منصوت ll‏ ماضوت؟). 

فالجواب: أن قيماً َكرة والكتاب معرفة ولا يمكن أن 
توصف المعرفة بالنَّكرّة» ومعنى #قيا# أي: مستقيماً غاية 
الاستقامة» وهنا دَكَرَ تَمْيّ العيب أولاً ثم إثباتك الكمال ثانياً. 
وهكذا ينبغي أن تخلي المكان من الأذى ثم ضع الكمال؛ ولهذا 
يقال : «التخلية قبل التحلية؛ بع ل ان دی ای اخل 
المكان عا ينافي التحلي ثم حل» وفي قوله تعالی: کار تل ل 
ب @ ا تنبیه. وهو آنه یجب الوقوف على قوله: ول 
e‏ عر لانك لو وصلت لصار ذ في الكلام e‏ اذ يوهم 
أن NE‏ قیم 
ثم بين تعالى الحكمة من إنزال القرآن في قوله: َير 
باس سيدا Cg EE‏ الزن ان لاحي ان له 

الضمير في قوله: ىزد يحتمل أن یکول غائدا على 

عدو ويحتمل أن يكون عائداً على الك وكلاهما 
صحيح» فالكتاب تزل على الرسول ية لأجل أن ينر به» 


والکات سه مدو دو الان 


8 ) سير صورة اليف (الآات: ١ے‏ 


اسا دیا سن لن اي من َيل اف وخا واس 
هو العذاب» کما و r‏ ا ا [الأعراف: c(٤‏ 


لوم ألمومبك# التبشير: الإخبار بما يسر» وهنا نجد أنه 
حْذٍف المَفعول في قوله: #إُنذِد# وذكر المفعول في قوله: 


ويثْرٌ € فكيف نقدر المفعول ب«ينذر»؟ 

الجواب: نقَدَرُه في مقابل من يُبَشّر وهم المؤمنون فيكون 
تقديره «الكافرين»» وهذه فائدة من فوائد علم التفسير: أن 8 
یعرف بذکر قبیله المقابل له» ومنه قوله تعالی: # قاروا اب 
أنفروا جَميعًا» [النساء: .]۷١‏ بات : يعني «متفرقين» e‏ 
ذكر المقابل له: #أو أنفرواً جييعا# . 

وقوله تعالى : ¥ الْمرْمنينَ اَذ يعَمَلونَ أَلَلِحَبِ€ يفید أنه لا بد 

مع الإيمان من العمل الصالح» فلا يكفي الإيمان وحده بل لا بد 
من عمل صالح. ؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «أليس يفتاح الجنة 
e‏ قال: بلی» ولکن هل 


ازا الذين آمنوا بما يجب الإيمان به» وقد بيْن 
النبى ية ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان 
فقال : «أن ئۆەن باه وملائکته وکته ورسله واليوم الآخر وتؤمن 


)۱( رواه مسلم : کات الإيمان» بات بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإئبات قَدَر الله سبیحانه وتعالی . (A) e...‏ )1(. 
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الي تا تٍ4 , يعني يعملون الأعمال e‏ 
ومتى يكون العمل صالحا؟ 

الجواب: لا يمكن أن يكون صالحاً إلا إذا تضمن شيئين 
a‏ الإخلاص لله تعالى: بات ی ا ق 

وجه الله والدار الآخرة. 
۲ - المتابعة لشريعة الله : آلا يخرج عن شريعة الله عر وجل 

سواء شريعة محمد كله أو غيره. 

ومن المعلوم ان اقا ا ای و 
بشریعته ميد . 

وضد الإخلاص: الشرك والاتباع ضد الابتداع» إذاً البدعة 
لا تقبل مهما ازدانت في قلب صاحبها ومهما كان فيها من الخشوع 
ومهما كان فيها من ترقيق القلب لأنها ليست موافقة للشريع؛ ولهذا 
نقول: كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة» بل هي 
فلالة كا قاله الى & فمن فمل علا على وف الشرية 
ظاهراً لكن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد الإخلاص» ومن عمل 
علا حالصا غلى غير وفق الشربة فافه ل ق 0 
أمرين : إخلاص لله عر وجل» و و اله یا وإلا لم يكن 
الا ي فال روا ق 

a OCS‏ @{ «َجْبّا أي 
ثوابا» وسمى الله عر وجل ثواب الأعمال أجراً لأنها في مقابلة 
العمل» وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يثيب به 
الطائعَ أجراً حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب؛ لأنه 
معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجر. 


۱۲ تفسير سورة الكهف (الآيات: ١‏ ۳) 


وقوله: #حستًا» جاء في آية أخرى ما هو أعلى من هذا 
الوصف وهو قوله تعالى: #للدن أحسنوا خسوا لس وَزِيّادة 4 اتو 
٣‏ وجاء في آية أخرى: هَل جر اخسن إلا اسن ©4 
E E OT‏ ا الياري اوا وي 
الأكمل؟ 

الحواب: بما يقتضي الأكمل› u‏ #حستا# آي هو 
أحسن شىء ولا شك فى هذاء فإن ثواب الجنة لا يعادله ثواب. 

وقوله: كث فد أبدًا) أي باقين فيه أبداًء إلى ما لا 
نهاية › فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد 
کل شيء كامل من جميع الوجوه. 

واعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة 
انو انها موبدة وآ ن لار موود الان وانها وة وقد اء 
هذا فى القرآن» فآيات التأبيد بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة› أما 
اة لا صاب الال فد دك الامد کے ابات تلات : 
اب فن سو اااي قال E‏ اا كا لا 

یکی اله یی ھم رک لیم ریا @ إل ری جگ 


لدی فیا آبدا کان ديك عل له 2# @ السا 4 
۹[ 


ع صر سے ص ر 


۲ في سورة الأحزاب› قال تجالى : لن الله لعن أا هرن وأعد 


ا لا جو را ا ي ©4 
[الأحزاتب: .]٥ - ٤‏ 
ا في سورة الجن في قوله تال ومن عص الله ورسولّم فان له 


م ص م 


ETO a E o 
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وإذا كانت ثلاتٌ آيات من كتاب الله عر وجل صريحة في 
التأبيد فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف» كما قيل: 
ولیس کل خلاف جاء معتبرا إلا خلافاً له حظٌ من النَظرٍ 
وما ذكر من الخلاف في أبدية النار لا حظ له کا و 
الخالق العليم: #خَليينّ فيا EE‏ لا أبدية؟ هذا 
غريب» من أغرب ما u‏ فانتبهوا للقاعدة في مذهب أهل 
SO U al‏ لن الله ذکر فى 
الجنة أل وفي النار «أيّت. وثانياً: أنهما مؤبدتان لا 
تفتیان لا هما ولا من فيهما كما سمعتم. 
¥ #¥ %* 


رس 


رلا لباه کرت ڪلنة رج يِن أفوههم ين قورت 
ك @4. | 

CECE TE iS 
كالإيضاح لما أبهم في الآية السابقة» فيه إنذار لمثل النصارى‎ 
الذين قالوا: إن المسيح ابن الله» ولليهود الذين قالوا: العزير‎ 
. ابن الله» وللمشركين الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله‎ 

والعزیر لیس بنبي ولکنه رجل صالح. 

لما م بي من لر أي بالولد أو بالقول» وما هم بِ# أي 
بهذا القول» أو لما هم بي أي بالولد لين عار فإذا انتفى 
العلم ما بقي إلا الجهل . 

وولا لابا بهم الذين قالوا مثل قولهمء E E‏ 
علم» ليس هناك إلا أوهام ظنوها حقائق و ل 


2 ا ت م که م 2 ر چ ر “> » 
ویر الت قال اد الہ ودا و کا م ب من عر 
ا 


)١ _ ٤ تفسير سورة الكهف (الآيتان:‎ ۱٤ 


کرت يمه ضح ِن وهم قد يُشكل على طالب 
العلم صب # ڪل ڪَلمدَ4 . | 


الوا # ڪلمة ق محذوف والتقدير 
(اكبرت مقالتهم كلمة») تخرج من أفواههم: E‏ 


م 


عظيمة والعياذ بالله» كما قال تعالى : #تڪاد السموت يفطن 
مه ونك ادس ر ابال هدا ل أن دعر ا ینن ی @ ی 
رم 


نی لمن أن نخد وکا @ إن ڪل س فى السَموت وَلارّضِ ر 


لق الرمن ا ©{ [مريم : a ET‏ : مستحيل غاية 
الاستحالة أن يكون له ولد. 


فإن قال قائل : «أليس الله يقول: قل إن كان لمن ولد قاتا 
ول ابي €6 [الزخرف: .»]۸١‏ 


الجواب: نعم. ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروط› لأننا نفهم من ع آیات آخری آنه لا یمکن أن یکون وهذا 
کال ر لین کت فی سك ا ارلا يک هسل 
ای قرونَ الڪَب من تلك [يونس: ]٩٤‏ وهو ميل لا يمكن 
أن غا ولکن على فرض الأمر الذي لا ا E‏ 
لو کن فا اة إل يه لفسدتا فحن الو رب العش عم Re‏ 
© [لأنبياء: .]۲١‏ فإنه لا يمكن أن يكون فيهما آلهة سوى الله 
عر وجل» فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروطه بل قك بكرن قتا غا ا لاستجالة. 


قوله : رح من اه4 هل لنا أن نستفيد من قوله: من 
أفوهه € أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم لا 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: 1٥ )١ _ ٤‏ 


يستيقنون أن لله ولدا؛ لأن أي عاقل لا يمكن أن ا لله 
E O TN ROTEL‏ 
مثلنا يأكل ويشرب ويلبس» ويلحقه الجوع والعطش والحر والبردء 
كيف يکون ولد لله تعالى؟ هذا غير ممكن؛ ولذلك قال: #إِن 
يمور إلا كَذٍبا) «إن» بمعنى «ما» ومن علامات «إن» النافية أن 
يقع بعدها «إلا» إن أت إلا نر ©4 [ناطر: ۲۳] إن هدا إل 
سجر ت 4 [المائدة: .]١١٠١‏ 

لإن يقولوت إل كَذب أي ما يقول هؤلاء إلا كذباً. 
والكذب: هو الخبر المخالف للواقع› والصدق: هو الخبر 
المطابق للواقع» فإذا قال قائل: «قدم فلانٌ اليوم» وهو لم يقذّم» 
فهذا كذب سَواءٌ علم أم لم يعلم» ودليل ذلك قصة سَبَيعة 
الأسلمِيّة رضي الله عنها حينما مات عنها زوجها وهي حامل 
و ات ا ول ا 
الجميلة تريد أن تخظب» فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: «ما 
أنت بناكح حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر»» لأنها وضعت 
بعد موت زوجها بنحو أربعين ليلة أو أقل او آک6 وا ات 
الإحداد ثم أتت إلى الرسول يي وأخبرته بالخبر فقال لها: «كذب 
أبو السنابل)"'» مع أن الرجل ما تعمد الكذب» يظن أنها تعتدٌ 
بأطول الأجلين» فإن بقيت حاملا بعد أربعة أشهر وعشر بقيت في 
الإحداد حتى تضع» وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر بقيت في 


مو 


الإحداد حتى تتم لها أربعة أشهر وعشر» تعتد أطول الأجلين› 


(۱) أ خر جه الإمام آحمد ({YVT)‏ وعیره وآصله في الصحيحين . 


)١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۱٦ 


ولکن ال الحامل فا وصح الحمل ولو دول أربعة 
أشهر» فالشاهد أن النبى يله أطلق على قول أبى السنابل «كذب» 
*# #* * 


ّا @4. 

قوله تعالى : #فلعَلك€ الخطاب للرسول ل لجع سك 4 
مهلك نفسّك. لأنه كان ب إذا لم يجيبوه حزن حَزناً شديداًء 
وضاق صدره حتى يکاد يهلك» فسلاه الله عر وجل وبين له انه 
ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء› وإنما عليه البلاغ وقد 

اع رھم 4 أي باتباع آثارهم»› لعلهم يرجعول بعد عدم 
إجابتهم وإعراضهم . 

طن لر ؤمِنوأ بهذا الحَدِيثِ)€ أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. 

اسما 4 مفعول من ا جله» العامل فيه : خم 4 المعنى ا نه 
لعلك باخع نفسك من الأسف إذا لم يؤمنوا بهذا مع أن 
الرسول ييه ليس عليه من عدم اسشتجابتهچ من شی ومهمة 
الرسول يد البالإي . قال تعالى: #َإنَمً عك الک 4 [الرعة: 
٠١‏ وهكذا ورئته من بعده: العلماء» وظيفتهم البلاغ وأما 
الهداية فبيد الله» ومن المعلوم أن الإنسان المؤمن يحزن إذا لم 
يستجب الناس للحق» لكل الحازن إذا لم يقبل الناس الحق على 
دوعین : 
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| - نوع یحزن لأنه لم يّقبل. 

۲ - ونوع يحزن لأن الحق لم يقبل. 

والثاني هو الممدوح لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسهء 
والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عر وجل»ء ولهذا قال تعالى: 
ادع لل سيل ريك الح 

لكن إذا قال الإنسان آنا أحزن؛ لأنه لم يقبل قولي؛ لأنه 
A PE‏ 
یکون محموداً أو یکون غير محمود؟ 
الجواب: يكون محموداً لكنه ليس كالآخرٌ الذي لیس له هم 
a‏ 

# ¥ ¥ 


e‏ ر 


إا جعلتا ما على لأر زيَةَ ّا الوه ام اخسن 
(O‏ 

إذا تأملت القرآن تجد أنه غالباً يقد م الشرع على الح 
قال الله تعالی: الت ( عل لمران لى الاس 
[الرحمن: ١‏ - ۳]» وتامل الآيات فى هذا ا تجد أن الله يبدا 
N E N‏ 
سرت للقيام بطاعة الله عر وجل» قال الله تبارك وتعالى: وما 
علقت أب ولاس إلا يعدو 3©@) [الذاريات: »]٥١‏ وقال 
عر وجل: هو ای لق ککم ما نى أَلأرضِ جيعًا) [البقرة: 
۹Q‏ إذاً المهم القيام بطاعة الله عر وجل» وتأمل هذه النكتة حتى 
يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنياء إنما هو للقيام بشريعة الله 
عر وجل . 


1۸ تفسير سورة الكهف (الآية: ۷) 


: ل جما أي صَيّرنا» وجعل تأتي بمعنى‎ CG 
خحلق وبمعنی صيّر» فإن تعدّت لمفعول واحلٍ فإنها بمعنى «خلق»»‎ 
وإن تعدّت‎ ]١ مثل قوله تعالى : وبمل لفت والنور4 [الأنعام:‎ 
لمفعولين فهي بمعنی صَّر» مثل قوله تعالى: إا جعلته ر‎ 
عرَبيًا# [الزحرف: ۳]: أي صيرناه بلغة العرب»‎ 

اا غل ا الل 

بمعنى الخلق في جميع المواضع» ويقولون: معنى قوله تعالى: 
ج جعلته فرءتًا عَرَّيًا : أي خلقناه» ولكن هذا غلط على اللغة 
العربية. 

LL‏ ا ر 
فالمقجرل الأول سا والمفخرول الثاني ازتتا اى أن ما على 
الأرض جعله اله زينة للأرض وذلك لاختبار الناس. هل يتعلقون 
بهذه الزينة أم يتعلقون بالخالق؟ الناس ينقسمون إلى قسمين» منهم 
ن کن ا ر فن جلى الال واس ال رل اا 
مسا ها الام 

لوت مهم تا آلزۍ اتيت ايتا اسح ني ا 
سين کان من التارت 9 اؤ شنا لرتنتة ا ركن أل 
اک لاض واتبع هوله تلم كمل إن َمل عليه ي عله لهت 
او ڪه لم لك مکل القرر الس کد باينا مَاَنْسْصِ 
القَصص لَعَلَهم لهم يکرو ©4 E‏ ۷۵ ۷[ 

إا الله الزينة لاختبار العبادء سَواءٌ أكانت هذه الزينة 
فيما خلقه الله عر وجل وأوجده» أم مما صنعه الآدمي» فالقصور 
الفخمة المزخرفة زينة ولا شك» ولكنها من صنع الآدمي› 


ص 
رھ صر ر ص e‏ ر کے 
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والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا آنزل الله الماء عليها اهتزت 
وربت وأنبتت من کل زوج بهيح» هذه زينة من عند الله تعالى . 


قوله تعالی : ل نبلو د 


وقوله تعالى: اَم أَحسَنْ عَمَلا) الضمير يعود للخلق» 
وتأمل قوله تعالى : #احسرٌ e‏ عَمَلا) ولم يقل: «أكثر عملا»؛ لأن 
العبرة بالأحسن لا بالأكثر» وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع 
ركعات لکن على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع الشرع» 
وصلى أخر ركعتين بيقين قوي ومتابعةٍ قوية فآيهما أحسن؟ الثاني ؛ 
بلا شك أحسن وأفضل» لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه 
إخلاصا ومتابعة. 


e 


في بعض العبادات الأفضل التخفيف كركعتي الفجر مثلاً 
لو قال إنسان: آنا حب أن أطيل فيها فى قراءة القرآن وفي 
الركوع والسجود والقيام» وآخر ET‏ أن أخفف» فالثاني 
أفضل؛ ولهذا ينبي لنا إذا رأينا عامَيًاً يطيل في ركعتي الفجر أن 
نسأله: «هل هاتان الركعتان ركعتا الفجر أو تحية المسجد؟». فإن 
كانت تة الهسجد فشانة وإن كانت ركعتي الفجر قلنا: لا 
الأفضل أن تخفف» وفي الصيام رخص بلا لأمته أن يواصلوا إلى 
السَّحَر» وندبهم إلى أن يفطروا من حين غروب الشمس» فصام 
رجلان أحدهما امتد صومه إلى السحور والثاني أفطر من حين 
غابت الشمس» فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل بلا شك» والأول 
N GS rs‏ فانتېه لهذا 
َم أَحسَن عملا ولذلك تجد النبي يلا يفعل من العبادات ما 


۲۰ تفسير سورة الكهف (الآية: ۸) 


كان أحسن: يحث على اتباع الجنائز وتمر به الجنائز ولا يتبعهاء 
يحث على أن نصوم يوماً ونفطر يوماً ومع ذلك هو لا يفعل هذاء 
بل كان آحيانا يطيل الصوم حتى يقال: لا يفطر» وبالعكس يفطر 
حتی یقال: لا يصوم» کل هذا یتبع ما کان آرضى لله عر وجل 
وأصلح لقلبه. 


# F* FF 


لر جیا ا عا صا جا @4. 

قوله تعالى: «صييدًا) هذه الأرض بزينتهاء بقصورها 
وأشجارها ونباتهاء سوف يجعلها الله تعالى #صويدًا جرذا» أي 
خالياًء كماقال تعالى: #ويتلونك عَنِ الال فقل نيمه ري 
فا 49 [طه: »]۱۰١‏ أي نسفا عظيما ولهذڏا جاء مرا : u‏ 
عظیماًء قال تعالی : رخًا اا صِمْصعًا €9 لا ری فبا عوجًا ا 
ّنا €9 [طه: ]٠١۷ ٠١١‏ وبلحظة : كن فيكون! إذاً هذه الأرض 
يا أخي لا يتعلق قلبك بها فهي زائلةء هي ستصير کان لم تکن كما 
قال عر وجل : کان شى الاس [یونس: .]۲٤‏ 


رم ورم 


وتأمل الجملة الآن: وا يو4 فيها مُؤكّدان» «إن» 
و«اللام»» ثم إنها جاءت بالجملة الإسمية الدالة على القدرة 
المستمرة» إذا قامت القيامة أين القصور؟ لا قصور» لا جبالء لا 
أشجار» الأرض كأنها حجر واحد أملس» ما فيها نبات ولا بناء 
ولا أشجار ولا غير ذلك» سيحولها الله تعالى #جرذا» خالية من 
زینتها التي كانت عليها. 

*% ¥*# ¥ 


تفسير سورة الكهف (الآية: 4) ۲١‏ 


Ht:‏ حت 4 ا لكف والرّقیر کاا من ءاقتا 
. 

قوله تعالى: ام حَيبْتَ# «أم» هنا منقطعة» فهي بمعنى 
ابل؟؛ و#و حب حيبت جي ظننت› هنا ا ا المنقطعة ا 
ا هذه القصة عجب. 

#الكهنٍ) الغار في الجبل. 

ررر( بمعنی المرقوم: أي المكتوب لأنه كتب في 
حجر على هذا الكهف قصتهم من أولها إلى آخرها. 

# كارأ أي أصحاب الكهف والرقيم. 

من اتتا عا من آيات الله الكونية. 

#عبًا# أي محل تعجب واستغراب ن e‏ 
E ri aS SL GE‏ 
هذا الغار» وكان من حسن حظهم أن هذا i‏ 
للمشری وللا للمغرب» سبحان الله ! توفیق ؛ لأنه لو اتجه إلى 
المشرق لأكلتهم الشمس عند الشروق» ولو اتجه إلى المغرب 
لأكلتهم عند الخروب. كما قال 9ری اليش اا طافت 
ور ع کهفهز دات آلیمين وڏا عربت فرصم ذات السَمَال وهم في 
e ls VE a‏ 
ا 

% F# % 


E ۲۲ 


کر ۶ ا 


ذ وى ١‏ افيه جه إل الهف فقالوا ریا ايتا من دنك رمه مى 
اوی 2 من هنا بدأت القصة» وعلى هذا يكون 
#إذ أوى# متعلق بمحذوف تقديره: «اذكر إذ أوى الفتية» وكان 
کفار قریش قد سالوا E‏ 
e‏ الکتب» ا eT‏ لِه 
۸ فوعدهم a‏ فا ) 
و#الفتَة 4 جمح فتی › وهو الات الكامل القوة والعزيمة. 
#إذ أوى أَلْفقَية إل آلكهن# أي لجأوا إليه من قومهم فارين 
منهم خوفا أن يصيبهم ما أصاب قومهم من الشرك والكفر 
بالبعث» فقالوا: لرا ءابا من دنك يمه لجأوا إلى الله. ٠‏ 
ءانا # أعطنا. 
و أي ر SE E EET‏ الرسول با 
لأبي بكر - رضي الله عنه - حين قال أبو بكر لِلنبي بلا : ا 
دُعاءَ أذْعُو به في صَلاتي َال : فل «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم''. 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» .)۸١٤(‏ 


مسلم: کات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : استحباتب 
خفض الصوت بالذكر› )۷*0((« .(A)‏ 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: )١١ ١١‏ ۲۳ 


لوئ تا من أمرا رَسَدًا وه اجعل لناء وتهيئة 
الشيء أن يعد ليکون صالحاً للعمل به. 
من مر ردا الرشد: ضد العّىّ» أي اجعل شأننا 
موافقاً للصواب. 
HE FF ¥‏ 


3 فشا ءاڌانهم ف آلكهُف سنیت عدا Kio‏ 

قوله تعالى: فشا ع ءانه 4 آي أنمناهم نومة 
عمقة . والنوم نوعان : 
١‏ - خفيف: وهذا لا يمنع السماع ولهذا إذا نمت فأول ما يأتيك 
۲ - عميق: إذا نمت النوم العميق لا تسمع من حولك. 

ولهذا قال : فسا ع ءاذان هم 4 أي حیٹث ل يسمعول . 

لن ۱ آلكهف سناب عدا أي معدوده» وسیات بيانها في 
قو له تعالی : 2 فی کهفهر لت مِأنَةٍ ا وازدادوا سما 4 
الكت :5 

%# % *% 


لث متهم لن أن لین مى با بث آنا ©@4. 
| قوله تعالى : لن بعش 4 وذلك با ا E‏ 
وسمی اله الاستيقاظ من الترم با لن التوم وناق قال تال 


3 e2 


ورخ الذِی وڪم ّل ويعلم م ر اا 2 ببعڪم فيه 
es‏ ور رعا وي ES‏ 2 1 ر e‏ ر ت ©{ 
[الأنعاء: ۰]. وقال e‏ ا اش جن تھا وای 


. )۱١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۲٤ 


م کت ف اھک نيك الى قت عا الوك يبل الأترى 


اک کی شئ إن ن کو لات لوم بلفكروة 463 [الزمر: 
[4Y‏ فالنوم وفاة. 


وقوله: بعشتهہ م انعر 4 TT‏ هل الله 
عر وجل لا بعلم قبل ذلك؟ 
الجواب: لاء واعلم أن هذه العبارة يراد بها شيئان: 
- علم رؤية وظهور ومشاهدة» أي لنرى» ومعلوم أن علم 
ما سیکون لیس کعلم ما کان؛ لأن علم الله عر وجل بالشيء قبل 
وقوعه علم بأنه سيقع» ولکن بعد وقوعه علم بأنه وقع . 
۲ أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المرادء أي لنعلم 
لا ت له ا رق ا و 
المجلهدین منک وأصّن€ [محمد: [۳١‏ قبل أن يبتلينا قد علم من هو 
المطيع ومن هو العاصي» ولكن هذا لا يترتب عليه لا الجزاء ولا 
الثواب» فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة وليس علم الظهور 
والمشاهدة كعلم ما سيكون» والثاني علماً يترتب عليه الجزاء. 
أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه 
بقع وما علم أنه وقع» كل سواء» وأما بالنسبة لا صحيح أنا نعلم 
ما سيقع في خبر الصادق لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا 
شاهدناه بأعينناء ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ليس الخبر 
كالمعاينة»'. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )۲٤٤۷(‏ وغيره وصححه الاي (اأطحاوية› 
.)٤(‏ 


تقسير سورة الكهف (الآية: ۲o )١١‏ 


لى لين أحصى لما َرأ أمدّا) قوله: ين4 يعني 
الطائفتين . 
وقوله: #أحصى) يعني أبلغ إحصاءء وليست فعلاً ماضياً بل 
اسم تفضيل فصار المعنى: أي الحزبين أضبط لما لبثوا أمداء 
أي : المدة التي لبثوها؛ لأنهم تنازعوا أمرهم فقالوا: #ليثتا يوم 
أ ص انكف ١ي‏ وال خرو ورک أَعلرّ با 
تَر 4 [الكهف : ۹. ثم الناس من بعدهم اختلفوا کم لبثوا. 

# ¥* ¥ 


⁄ 
- 


لضن نفص ليك باهم يلحي لم ية ءامو ريه وزذكهء 
هذى 4€ . 
عم م القائل صدقا وغلما :وبأنا وإيضاعا؛ لن كلام الله تبارك 
وتعالى متضمن للعلم والصدق والفصاحة والارادةء أربعة أشياء. 
کلامه عڙ وجل عن علم وکلامه آيضا عن صدق› وكلامه في غاية 
الفصاحة وإرادته في هذا اا خير إرادة» یرید بما يتكلم به أن 
يهدي عباده . 
لضن نفص كبك قص الله عر وجل أكمل القصص وأحسن 
القصص؛ لانه ضادن عن 
ا ا 
۲ - عن صدق . 
۲ صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا كلام أوضح من 
کلام الله إل من أضل الله قلبه» وقال: هذا أساطير الأولين. 
کے وا کین او لے ردا ان با قف عا ان كل و 
بما حکم علينا أن نجور» بل آراد أن نهتدي ونقوم بالعدل. 


(14 : تفسير سورة الكهف (الأية‎ ۲٦ 


وقوله: إن إذا قال قائل أليس الله واحداً؟ 

فالجواب: نعم واحد لا شك» لكن لا شك أنه جل وعلا 
أعظم العظماءء والأسلوب العربي إذا أسند الواحد إلى نفسه 
صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم» ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله 
تعالى؛ ولهذا تجد الملولك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يصدروا 
المراسم يقولون: «نحن فلان بن فلان نأمر بكذا وكذا». إذاً كل 
ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم. 


ص 
ر دو رص صر ر 
o‏ ۳ 


ن نفص عك ببأَهُم الي # أي نقرأه عليك ونحدثك به 


امم أي خبرهم يال ) أي بالصدق المطابق للواقع. 
للم ية اموا ريه فتية شباب ولكن عندهم قوة 
العزيمة وقوة البدن وقوة الإيمان. 
#وزدتهرٌ هذى 4 زادهم الله عر وجل هدى لان الله تعالى 
يزيد الذين يهتدون هدى» وكلما ازددت عملا بعلمك زادك اله 
هدی أي زادك الله علما. 
HEH ¥ ¥‏ 


4 خ ه م 


وربظتا عل لوهم لذ اموا فقالوا ربا رب السَمَوَتِ وأَلأرّضِ لن 
دوا من ا الما قد فا إذا سسا 4)9 . 
ريطا لى فلويهةٌ & أي ثبتناها وقويناها وجعلنا لها رباطاًء 
لأن جميع قومهم على ضدهم» ومخالفة القوم تحتاج إلى تثبيت 
لا سيما أنهم شباب والشاب ربما يؤثر فيه أبوه ويقول له «اكفر»» 
ولكن الله ربط على قلوبهم فثبتهم» اللهم ثبتنا يا رب. 
لإذ قَاموأ# يعني في قومهم معلنين بالتوحيد متبرئين مما 
كان عليه هؤلاء الأقوام. #فقالو را رب ألسَمَوتِ وألأرضٍ) وليس 


تفسير سورة الكهف (الاية: )١٠٤‏ ۲۷ 


رب فلان وفلان بل هو رب السموات والأرض فهو سبحانه وتعالی 
مالك وخالق ومدبر السموات والأرض. لأن الرّب الذي هو اسم 
من اسماء الله معناه الخالق المالك المدبر ولم يٻالوا بأحد فهم 
كسحرة فرعون: الوا کن ورك عل ما جانا مى ليت واأزى فطرة 
فض ما أت قاض إنَمَا ِى هذ كليو لديا ©4 [ط: ۷۲]. 
والدنيا كلها قاضية منتهية طالت بك أم قصرت. ولا بد لكل 
إنسان من أحد أمرين: إما الهَرّم وإما الموت» ونهاية الهرم 
الموت أيضا؛ ولهذا يقول الشاعر: 
لا طيب للعيش مادامت مُنعَّصةٌ ‏ لذانه بادذكار الموت والهرم 
الإنسان كلما تذكر أنه سيموت طالت حياته آم قصرت فإنه 
لا يطيب العيش له» ولكن من نعمة الله عر وجل أن الناس ينسّون 
هذا الأمرء ولك هؤلاء الناسين منهم من ينسى هذا الأمر 
باشتغاله بطاعة الله» ومنهم من ينساه بانشغاله بالدنيا. 

و مارات المي ر ااك س 
كیا خارت الك الف ولا خا لها ا امه 
بالج ل ` 

IT O O 
عبادة إلهاً سواه فأقروا بالربوبيّة وأقرُوا بالألوهيةء الربوبية قالوا:‎ 
لرا رب السَموَتِ وَلأرض) والألوهية قالوا: لن نَعَو ن ذوندء‎ 
إَِمًا) أي سواه.‎ 

للد فلا إا سَطَسًا) الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات 
وهي : للام واقد) و«القسم الذي وت عليه اللام». 

وقوله: إا) أي لو دعونا إلهاً سواه لد ّا إا سََسلّا) 


۲۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 


أي: قولاً مائلاً وموغلاً بالكفر» وصدقواء لو أنهم دعوا غير الله 
إلهاً لقالوا هذا القول المائل الموغل بالكفر والعياذ باله. 
¥ #* # 


۰ ل 
ر ەو e2‏ ۾¿ م ۶ھ ی r‏ ر 
#ھتۇلا قومتا أتخذواً من دونه ءالهة . علیّهر 


ا طم من فی ع ئو کی @ 


م اک 


قوله تعالی : ھتۇلاء فما ا من دونه یشیرول 


کی یج لطر فی آن وال خن ری کال 8 27 
ادوا أي 2 0 دون الله » ا ف و الله . 


سک 


هر ٭ is EE‏ أي : على کونها | آلهة 4 
يعبدونها . فالمطلوب منهم شیئان : 
١‏ - أن يثبتوا أن هذه آلهة. 
۲ - أن يثبتوا أن عبادتهم لها حق» وكلا الأمرين مستحيل. 
بسَلْطّن بي السلطان كل ما للإنسان به سلطة» قد يكون 
المراد به الدليل مثل قوله تعالى: لن نکڪ ين سلطن يدا 
[يونس: ۸٦]ء‏ وقد يكون المراد به القوة والغلبة مثل قوله تعالی 
عن الشيطان: الما سلطنة عل اديت يولوم وأليين هم بد 
كرت €6 [النحل: ]٠٠١‏ وقد يكون الحجة والبرهان كمافي 
قوله تعالى: بلطن بين أي بحجة ظاهرة يكون لهم بها 
سلطة؛ ولهذا قالوا: 
فمن ع مسن أفترى على أل كيبا الفاء للتفريع» مَّن: 
استفهام بمعنى النفي؛ ا أظلم ممن افترى على الله 
كذباً» واعلم أن الاستفهام إذا ضمْن معنى النفي صار فيه زيادة 


تفسير سورة الكهف االاية: )٠١‏ ۲۹ 


فائدة» وهی آنه یکون ا اق لن النفي المجرد لا 
یدل على الا لو قلت: «ما قام زيد»» ما فيه تحدي» لکن 
لو قلت: «من أظلم ممن افترى على الله كذبأ» فهذا تحدي» كأنك 
تقول : أخبرني أو أوجد لي أحداً أظلم ممن افترى على الله كذباً. 


فقوله : #فمنْ من اطم أي من أشد ظلماً ممن افترى على اله 
كذباً في نسبة الشريك إليه وغير ذلك» كل من افترى على الله كذبا 
اا ت کت ا ن وا و 
وعلى شخص أعلى منه لكان هذا ظلماً أعلى من الأولء فإذا 
افتریت کذباً على ال صار لا ظلم فوق هذاء ولهذا e‏ 
لمن أظلم مسن آفری على لَه كبا فإن قال قائل: 
e e‏ فمن ال مئ ا ع کے کی 
ويقول: ومن أظلم يمن منم مسجد آله أن يدر فا أسْمهٍ 
[البقرة: .]٠٠١‏ وأظلم تدل على اسم التفضيل» فكيف 
نقول: إن الجمع هو آنها ل ا ي 
وردت به» فمغلاً: #ومَنَ أظلم ي قتع مسجد آلو ان بذک فبا 
N SC‏ 
اسمه» وفي الكذب» أي الكذب أظلم؟ الكذب على الله» فتكون 
الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سيقت فيه» ليست أظلمية مطلقة 
rg a be r‏ 
قال قائل: «ألا يمكن أن تقول إنها اشتركت في الأظلمية؟ يعني 


هذا أظلم شي ء وهذه أظلم شيء»؟ . 


فالحواب: لا يمكن»› لأنه لا يمكن أن تقرن بين من منع 
مساجد الله أن يذکر فیها اسمه» وبين من افتری على الله کذباء 


فإن الثاني أعظم» فلا یمکن أن يشتركا في الأظلمية» وحينئل 
يتعين المعنى الأول» أن تكون الأظلمية بالنسبة للمعنى الذي 


BB ¥ ¥ 


وإ أعرلتموهم وما ۰ E‏ 
E E‏ یھی لک ن امک يرقا ©4 . 

قوله تعالى: #وإذ TE E‏ 
آلكَهنٍ# هذا من قول الفتية» يعني : قال بعضهم لبعض: ما دمتم 
اعتزلتم قومکم وما يعبدون إذ الله . 

وقوله: إلا آل يحتمل أن تكون استشناء من قوله: 
#یعبدوت# وعلی هذا يکون هؤلاء ا يعبدون الله ويعبدون 
غیره» والفتية اعتزلوهم وا دون ا الله» ویحتمل أن تكون 
«إلا» منقطعة فيكون المعنى أن هؤلاء و و الله . 
ويكون المعنى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقا» إلا ال4 
EE‏ ولکنکم آمنتم به» ویحتمل أن تکون 

ستثناء متصلاً على سبيل الاحتياط» يعني : أن هؤلاء الفتية قالوا: 
ا ون ان کون أحد من أقوامهم 
يعبد الله . و«ال» في الكهف تحتمل أن تكون للعهد» وكأنه كهف 
ألفوا أن يأوواء ا أو أن المراد بها الكمال»ء أي إلى الكهف 
الكامل الذي يمنعكم من قومكم› أما الأول فيحتاج إلى دليل أن 
هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون فيه» وأما الثاني 
فوجهه أنه إنما يطلبون كهفاً يمنعهم ويحميهم فتكون «ال» لبيان 
الكمال» أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم. 


تفسير سورة الكهف (الاآية: ۱۷) ۳١۹‏ 


ر یک من رَحْمَيهِء وهی کر E‏ رقا يعني 
أنكم إذا فعلتم ذلك فإن اله سييسر لكم الأمر؛ لأن من ترك 
شیغا لله عوضه الله جا منه» وهنا سؤال في قوله: ارا 1 
اة :الفا ادر للذهن نها ف جرا ت الط + والمتروف 
|0 0 لست ل اا الذي للشرط هو (إذا» أو «إذ» إذا 
اقترنت راما)»» فإذا لم تقترن ر«ما» فليست للشرط؟ 


والجواب عن ذلك أن يقال: إما نها ضمّنت معنى الشرط 
فجاءت الفاء في جوابها فاا إلى ألْكَهفِ أو أن «الفاء» للتفريع 
أعتزلتموهم فأووا إلى الكهف . 
ونه تھی لک ب E‏ رئ :أي يهيئ لكم مں شأنكم 
@ ا EE‏ 
# #* # 
# وی الس إا طلعت رور عن هز دات الْيّمن 
وَلِذا عربت ره ذا السّمَّال وهم ٤‏ فجوق مله ذلك من ءات بلت 
تی د ا یر الت رت شيل کی ب ا ك 
شا 4 . 
توله تعالی: وی القن تا طلم ارود ع یه اک 
ليَمِنِ4 في قوله: رور قراءتان «تَرّاور) بتشديد الزاي 
وأصلها تتزاورء» و#ترّاور# بتخفيف الزاي» والمراد بذلك آنها 
تميل: #عن كهفهمُ دات آمن4 تصور كيف يكون الكهف الآن 
إذا كانت تزاور عنه ذات اليمين؟ يكون وجه الكهف إلى الشمال. 


۳۲۴ تفسير سورة الكهف (الآية: )۱١‏ 


ولهذا قال بعضهم: إن وجه الكهف إلى «بنات نعش» النجوم 
المعروفة في السماء» يعرفها آهل البر. 


ولذا عربت تفرص دات امال تكون على شمال الغار. 


وقوله : قر قيل : المعنى تتركهم وقيل: تصيب منهم› 
وهو الأقرب نها نصیب منهم › وفائدة هذه الإصابة أن تمنع 
أجسامَهم ال ر لن الي كا رل الام إا ص 
وفائدة للأجسام. 

لوهم ف مَجْوَو ينه الضمير يعود على هؤلاء الفتية» هذه 
الفجوة یعسی الشىء الداخل» یعنی لوا على باب الكهف 
مباشرة» بل في مكان داخل» لأن ذلك أحفظ لهم. 


م کے سر ر کے 


وفي قوله تعالى: #إذا طلعت تزور» #وإذا عربت تقر 
دليل على أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي بتحركها يكون 
الطلوع والخروب خلافاً لما يقوله الناس اليوم من أن الذي يدور 
هو الأرض» وأما الشمس فهي ثابتة» فنحن لدينا شيء من 
کلام الله الواجب علينا أن د وألا نتزحزح عن 
هذا الظاهر إل E‏ فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن 
اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فحينئذ يجب أن نؤول 
الآيات إلى المعنى المطابق للواقع» فنقول: إذا طلعت في رأي 
العين وإذا غربت في رأي العين» تزاور في رأي العين» تقرضص 
في رأي العين» أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس 
اة والا رضن هي التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار فإننا 
لا نقبل هذا أا علا ان قول إن الشتهس هي التي بدوراني 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١۷‏ ۳۳ 
e‏ ج 


٠‏ يكون الليل والنهار» لأن اله أضاف الأفعال إليها والنبي بيا 
حينما غربت الشمس قال لأبى ذر: «أتدري أين تذهب؟)”' 
الذّهاب إليهاء ونحن نعلم علم اليقين أن اله تعالى أعلم بخلقه 
ولاقل سا ولا ظناءولكن لى قا يقيا أن الشف اة فى 
مكانها وأن الأرض تدور حولها» ويكون الليل والنهار» فحينئذ 
تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف القرآن الشيء المقطوع به. 

قال تعالى : َلك مِنْ ايت أله الضمير يعود على حال 
هؤلاء الفتية: 


| - خروجهم من فومهم. 
۲ - إيواؤهم لهذا الغار. 
کے ر اف ول هغ اا 

9 ھا ن ات اا الال على کا 
عر وجل» هل نعتبر أن هذا كرامة؟ 

الجواب: نعم نعتبره كرامة ولا شك. 

اسن ہد آله هو المد وم بشلل ن َد لم وي 
ردا من بهد «من» شرطية والدليل على أنها شرطية حذف 


(۱) قال النبي يا لأبي ڏر حي عَرَبَت الشمس: أتدري آين تذهب؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم» > قال: «فإنها َذْهَبُ حَتَّی تَسْجُد تَحْتَ العَرْش د تان 
يُؤَن لا وَبوشرك أن جد فاا يبل ينها وتان قا بون لَه يقال لَه 
ازجِي يِن حَبْتُ جفتِ طلم ِن مُغربها لک قول تََالى: «لقَنس 

حجري لمسكَمَرّ لمأ ذلك تقي لمر مير 3©€). البخاري: كتاب: 
الل وات و الس والقمر» (۳۱۹۹). 


)٠۸ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۳٤ 
کے‎ 


الياء ِن يهدي» والجواب: «فهو المهتد» و«المهتد» أصلها 
«المهتدي» بالياء لكن حذفت الياء تخفيفاً كما حذفت في قوله 
تعالی : ۾ الڪيير المتَعَال اال 

لبن سَلِل) أي بقَدّر أن يون ضالاً. 

لفن َد لم وَل رشا افش ولاه رتكا لي 
الصواب» وفي هذا الخبر من الله تنبيه إلى أننا لا نسألٌ الهداية 
امر اه را ك رعا ن هر ان ا و 
بيد الله ف بالقدر ولا تسخط الإضلال و ) 
لکن يجب علينا أن E‏ هو لاء الضالين» فهنا شرع وقدر» القدر 
يجب عليك أن ترضی به على کل حال» والمقدور فيه تفصيل . 
والمشروع یجب أن ترضی به على کل حال» فنحن نرضی أن الله 
جعل الناس على قسمين مهتد وضال» ولكن يجب علينا مع ذلك 
أن نسعى في هداية الخلق. ٠‏ 

% FF #% 


رر ص 


لسم أيقاطا وه ونقلهم دات يمين وذات لمال 
CTE ET EE‏ 
قوله تعالی : 2 أيها الرائي: إذا رأيتهم ان 
ET‏ النوم» فالنائم یکون م وهو لاء 
كأنهم أيقاظ» ولذلك يُمْرُق الإنسان بين رجل نائم ورجل مضطجع 
0ا و المضطجع أراد أن يتناوم ويخدع صاحبه 
لعرف آنه ليس بنائم . 
وش رود جمع راقد. 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۱۸) o‏ 
ور 0 ي ا ا ا 


سے کے سے 


ولمم َا يمين وات أَليَمَالً يعني مرة يكونوا على 
اليمين ومرة على الشمال» ولم يذكر الله الظهر ولا البطن› لأن 
النوم على اليمين وعلى الشمال هو الأكمل. ٠‏ 

ري4 فيه دليل على أن فعل النائم لا يتسب إليه. 
ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه» فلو أن و قال في 
نومه : : «امرآتي طالى» أو (في دمتي لفلان آلف ریال» لم یثبت بشت لانه 
لا قصد له ولا إرادة له؛ لا في القول؛ ولا في الفعل› الت 
من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال: بعض العلماء ء قال لعَاد 
تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقاً لهاء ولكن الصحيح أن 
الحكمة ليست هذه» الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد لأن 
الدم يسير في الجسد» فإذا كان في جانب واحد أوشك أن ينځرم 
منه الجانب الأعلى» ولكن الله بحكمته جعلهم يتقلبون. 

نوله تعالى: ركهم بر َه يد4 يعني كأنه 
والله أعلمء لم ينم . 

لإي دعَب أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه. 

لاويد وهو فتحة الكهف أو فناء الكهف يعني: إما أن 
يكون على الفتحة» وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فنائه 
ارم و هاا لل عل جا اغا الات ارا 
حراسة الآدميين» أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنة» 
رخا ای ف ات ا جرا ی هن 


)۱( عن آپي هرر رضي ا e E‏ ا ا 
عليه. e‏ کتابٌ: NTT‏ باب : ء الكلب _ 


)١۱۹ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۳٣٢ 
کے‎ 


باب أولى لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والحرث أو 
للصيد الذي هو كمال فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. 

قال الله تعالى: #لو اطلَعْتَ عَلَمِمْ وليت مهم فرارا وَلْملِنّتَ 
منْهَمّْ رَمَبًَا» أي لو اطلعت آيها الاق وله لا 
رهبة ينزلها الله عر وجل في قلب من يراهم» حتى لا يحاول أحد 
أن يدنو منهم» ولهذا قال: #لوليّت نهد فا مع أنهم لم 
يلحقوه» لکنه خائف منهم . 

وَلملِتّتَ منم ربا ملئت: لم يملا قلبه فقط› ا 
وهذا اا 2 الخوف الذي يحصل لمن رآهم. 

*# ¥ ¥ 


رو ر م 2ے RN‏ رور r E‏ ۶ ) ر 7و 
ورڪ رلك تهر ليتساء | بینم قال f‏ منم ڪم أ 

IL م ر‎ of ¢ َشَ روص >5 ر رو ر‎ A 
قالوا بنا بوا أو بص و الوا رکم عر با يشر ابعر‎ 


4 


اڪ ر بورق شار و رة 0 4 ّ طَعَاما ايڪ 


dE E ا ا بعل‎ u 

لا بهم من هله العا من يسر كيف لهم وإنامتهم هذه 
المدة الطويلة› بعتهم آي مثل هذا الفعل 2 فعلنا بهم 
فعلاً آخر» # ليتساء وأ بم كما جرت به العادة أن الناس إذا 


= للحرث» (۲۳۲۲). مسلم: كتاب المساقاةء ن الأمر بقتل الكلاب» 
وبيان نسفه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ما شبه ونحو 
ذلك» .)٥۹( .)٠٠١۷١(‏ وورد في الصحيحين أيضاً: «أو كلب صَيْد». 
انظر المصدرين السابقين. .)٥۸(6‏ 


تفسير سورة الكهف (الية: )٠۹‏ ۳۷ 


ناموا يتساءلون إذا قامواء من الناس من يقول: ماذا رأيت في 
منامك ومن الناس من يقول: لعل نومك لذيذ أو ما أشبه ذلك 
بعنتهم الوأ ليس المعنى أنهم بعثوا للتساؤل ولكن بعثوا 
فتساء لوا a‏ > كما في قوله تعالی : 
الفط TOOT O E ST‏ 
اللام ليست للتعليل أبداًء ولا يمكن أن تكون للتعليل لأن آل 
n a‏ ليون لهم عدوا س ولكنهم التقطوه فكان 
لھم عدواً وخا 

لقال قال من ڪڪ ار كما جرت العادةء أي کم مده 
بثتم؟ # الوا لتا يما أو بض يور تَا َب أي كاملا . 

# ار عص بعص يوم أي بعض اليوم» ذلك لأنهم دخلوا في ول 
النهار وبُعثوا ق النهار» فقالوا: لتا وما 4 إن 
كان هذا هو اليوم الثاني أو #بعَصض وٍ4 إن كان هذا هو اليوم 
الأول» وهذا مما يدل على عمق نومهم. 

#قالوا ربكم أعَلَرٌ يما تَر أي قال بعضهم لبعض» وكأن 
هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النومة طويلة ولكن لا يستطيعون أن 
ووا ا ا لرن تدرا ا عل طاق ا ا خرو 
فلم يحددوا بناء على الواقع» لأن الإنسان يفرق بين النوم اليسير 
وال N E‏ 
# فابعوا وا يڪم بورق کم هدنوم لل المدينة4 الرَرِق: هو 
الفضة كما جاء في الحديث: «وفي الرّقة رع العُشرٍ». كان 
معهم دراهم من الفضة. 


)۱( البخاري : كتاب : الزكاةء باب: زكاة الغنم» )۱٤٥٤(‏ وغیره. 


۳۸ تفسير سورة الكهف (الاية: ۱۹) 


اب و“ Kk‏ ء۶ بورق 2> E‏ ال ا را fi‏ 
0 ايڪ برزق منه# تضمن هذا: 

أولاً: جواز التوكيل في الشراء» والتوكيل في الشراء جائز» 
وفي البيع جائز أيضا» فإن الرسول بي وکل أحد أصحابه أن 
يشتري له أضحية وأعطاه ديناراًء وقال: اشتر أضحية» فاشترى 
تم إحداهما بدینار 2 بشاة ۰ له 
و 0 


وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف 
الفضولي» أي يجوز للإنسان أن يتصرف بمال غيره إذا علم أن 
رة برض بذلك» N‏ وکلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة 
وياتي برزق . 


ثانياً: فی هذا آیضاً دلیل آنه لا باس عل الإنسان آن يطلب 
أطيب الطعام لقولهم : #فلبنظر أا ارک طَعَاما). 


ثالثاً: فيه دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح 
الوصف بالأفعل» أي لا يجوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل 
شيء» فلا تقول : «أبيع عليك برا أفضل ما يکون» لأنه ما من 
طبْب إل وفوقه ا منه» وک يقال: هذا يرجع إلى العرف»› 


ر 


(۱) عن عُرْوَةَ اَن الس اة ااه ډياراً بغري لَه پو اء کاشتری لَه پو شاي 
فبَاعَ إ إخدَاهمًا بدیتار وَجَاءَه پدِیتار وَشَاة قَدَعَا له بالبرگةٍ في بَيعِهِ وان E‏ 
اڭ التَرَابَ ربح فيه. رواه البخاري: كتاب المناقب: باب... 
)۳۱٤۲(‏ وغیره. 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١‏ ) ۳۹ 


فأطيب: يعني في ذلك الوقت وفي ذلك المكان» وهل من السنة 
ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ ؟ نعم» وذلك أن النبي ئي قر 
الفخاة الذي اغ التي الرديء بتمر جيد ليطعم النبي 4لا 

e‏ ولم ينههم عن هذا» وما قال: هذا تَرّفه» اتركوا طلب 
اللأطيب» a SL‏ يختار الأطيب من الطعام 
أو ارات او الساكر ار الات ا و ما دام الله قد 
أعطاه القدرة على ذلك فلا يلام. 


لاڪ برزق E E‏ بشتری ویاتی به فجمعوا 
بالتوكيل بين الشراء الإحضار ‏ 
طف ولک ن پڪم ا حًا أي يتعامل بعخمة لئد 


بشعَر بهم فيؤدون› وهذا يعني آنهم ظنوا آنهم لم يلبثوا إل قليلا . 
تم e‏ هذا ؛ أي الأمر بالاطلف والنهي عن الإشعار بقولهم : 


و إن هروا عل د E pe‏ باون ا 
شلوا إا أب بدا ©4 . 


اي آنھم لا بد آنهم یقتلونکم أو پردونکم على أعقابکم بعد 


(۱) عَنْ ابي سَهِيدٍ الْخُذْريٌ رضي الله عنه قًال: جَاء بلالٌ إلى الي 5ل نر 
برنیٌ قال اال ا : من أن ها؟» قال بال : گان علدنا ت ردي 
Ra e‏ قال النين اة عِنْدَ ذَلِك: «اوه 


ص 


۵ عب عَيْنْ الرَبَا ين الرَبا لا تَفْعَل وَلَكِنْ إذا أرَذْتَ أن تشتري قبع التَمُرَ نبيع 
آخَرَّ ثم اشكروا. متفق عليه. البخاري: كتاب: الوكالةء باب: إذا باع 


الوکیل شیئاً فاسداً فبيعه مردود» (۲۳۱۲). مسلم: كتاب: المساقاة» 
باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» »)٠١۹٤(‏ (47). واللفظ للبخاري. 


١‏ وره الكفت 90 ا 


إیمانکم وون تش لحرا إا ت آي إذا e‏ وفي 
المحرمة؛ فإنها محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان 
FF‏ #* # 


و ڪدلك ارتا لیم ليعاموا أ وعد ل ا ون السَاعَةَ ا 
e‏ امرهم فقالوا ابوا عم بنيننا رَبْهم عله 
ب ل الذت لوا عل أمَرهم دت ملم دا ©4 . 

فوله تعالى: #وَ ڪل ار عن يعني مل بعشهم من 
نومهم» فإن الله أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم. 

يعمو أت ود أ حى أطلع الله عليهم قرومهم 
لليعلمواً أك وعد لهه حى إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان 
ينكره هؤلاء أو لان الله IEEE OE‏ لان 

ا السَاعَةَ ل ا ات 4 أي قيام الساعة. 
لا ره فیا6 آي لا شك ا ا سالا 


}1 يتشرعون بم أمرمّمٌ) متعلقة بأعثرنا e‏ 
حتى تنازعوا أمرهم بينهم» تنازعوا فيما بينهم ماذا نفعل بهم 
أنتركهم أم ماذا نصنع بهم؟ 

#لفقالوا ابوا لهم کی ا ن کب 

من الآثار وحماية لهم. 


أ 


رَه لم هم يعني توقفوا في أمرهم كيف يفون ثلاث 
مائة سنة وتسع سنين لا يأكلون ولا یشربون ولا يتغيرون اسشا 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۲) ٤١‏ 


قال الدبے بوا ع مر وهم أمراؤهم لذت ملم 
مَسجِدًا» بدل من أن نبني بنيانا نحوطهم به ونسترهم به ولا یکون 
E r‏ 
الغلبة. 
هذا الفعل» اتخاذ المساجد القتورة هن وسائل الفز 
وقد جاءت شریعتنا بمحاربته حتی أن النبي َيه قال وهو في سياق 
الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا ره فا 


ٿم قال عر وجل مبينا اختلاف الناس في عددهم: 


# FF FHF 
ا‎ r ر رو ر 0 ا و‎ 
#سيفولون تة رابعهر لبهم وشوؤت سهم مه‎ 


را ك کے ا ا ڪام ا A5‏ يعم ۴ 
کے @ 

سيقولون ثلاثة» أربعة» خمسة» كيف يمكن أن يكون قولان 
لخائب واحد؟ هذا يخرج على وجهین: 


›٤١٥( متفق عليه. البخاري: كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في البيعة.‎ )١( 
مسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء‎ .).1 
المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور‎ 
.)۲۲( ».)٥۳۱( مساجد»‎ 


)۲۲ تفسير سورة الكهف االآية:‎ A 


كلبهم» ويقول البعض الآخر: خمسة سادسهم كلبهم» ويقول 
البعض الثالث: سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرجه الثاني : أن المعنى نهم سيترددون؛ مرة يقولون: 
ثلائة» ومرة يقولون: خمسة» رة يقولون: سبعة. وكلاهما 
محتمل ولا يتنافیان» فتجدهم اڃا يقولون واا ل 
کدا؛ حسب ما يكون في آذهانهم . 

قال الله تعالی: 4 e‏ قاله في الذين قالوا: ئة 

رايعهر نهر وإخسة سادسم كب كلا القولين قال الله 

n‏ إنهم قالوه: ات أ و اجن ابه ول 

ویقولوت سبعة وثامنہ ڪل ولم يقل رجا 
بالغیب» بل سکت سبحانه وتعالیٰ› وهذا يدل على أن عددهم 
سبعة وثامنهم كلبهم» لأن الله عندما بطل القولين الأولين› 
وسکیت خن التالتث صار الثالث انا نظيره قول الله تبارك 
وتعالى فى المشركين إذا فعلوا فاحشة: ولا قعلوا فة قالوا 
ودنا عا ol‏ هذا واحد لوال امنا ا هذا اثنان» e‏ الله 
تال قل ات اس اكا أتقولون عل آَل م 
موت [الأعراف : ۲۸]» فأبطل قولهم : وا اتا ا 
عن الأول؛ فدل على أن الأول: لوجدنا عا ءاباءنا) صحيح› 
وهنا لما قال: لرا بالْعَيّب# فى القولين الأولين» وسكت عن 
E TT‏ 

ول ی اعم بذهم يعني إذا حصل نزاع فقل للناس: 
وري أ بعدتہم) وهل أعلمنا الله بعدتهم؟ 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۳( اک 


الجواب: نعم ؟ اغلا بأنهم سبعة ونامنهم کلبهم› يعسي 
فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله 
به» ونقول جازمین بان سبعه وتامنهم کلبهم . 


وا يمهم إا يل أي ما يعلمهم قبل إعلام اه آنه 
Ea‏ 
ولا تار في ایی کار ای اې تی ای 
في مالهم. 
ملد شار فيم إلا ب َه أي لا يصل إلى القلب لأن 
اوقل الخال إلى التلت اتا ادلم ر غب وات 
اوداجه وتا e SS SES‏ قال الله 
تعالی : لقلا مار فيم إلا مء ظّهرا) يعني إلا مراءً على اللسان 
لا يصل إلى القلب» ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا 
ينبي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به» وهذا يقع كثيراً؛ 
أحيانا يحتمى بعض الناس إذا جودل فى شىء لا فائدة فيه 
ا اح الك اف ع ا ا 
O O E CR E‏ 
رة فاش الین ف وهذا كثير» وأكثر ما يوجد في علم 
الكلام» فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد وفي العقيدة 
يأتون بأشياء لا فائدة منهاء > مثل قولهم : ا ارا 
الأزل وفي المستقبل» وما شابه ذلك من الكلام الفارغ الذي لا 
داعي له» وهم یکتبون الصفحات في تحرير دة لمال اا 
إثباتاً مع أنه لا طائل تحتهاء فالشيء الذي ليس فيه فائدة لا تتعب 


)۲٤١ - ۲۳ تفسير سورة الکهف (الآیتان:‎ ٤ 


نفسك فيهء وإذا رآ من صاحبك المجادلة فقل له: «تأمل 
الكهف e‏ 0 2 سواء من أهل الكتاب آم من 
غيرهم أحداً عن حالهم وزمانهم ومکانهم› وفيه إشارة إلى 


الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا لإافتاء» حتى وإن زعم 
أن عنده علماً فلا َستَفْتِهِ إذا لم يكن أهلا. 


# * #¥ 


ا بيت ول ص ان يَهَيِيَنِ ريي لأفبَ من هدا 
(O‏ 

قوله تعالى: #ولا ون4 الخطاب هنا للرسول بلا 
كالخطاب الذي قبله «لِثَأىَء أي في شيء لإي امل ذلك 
ان فیا ریات لے لیرد ی ال رال :ان 
ا نق ال ا فا اا ع ا 


4 


٠‏ ١-عن‏ فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غار» ما 

شأنهم . ) | 
۲ - وعن رجل مَلكَ مشارق الأرض ومغاربها. 

)١(‏ ورد هذا في السير في رواية لمحمد بن إسحاق› انظر : «السيرة النبوية) 


(۲۵/۱ ۔ )۲٣١‏ لابن هشام» وانظر تفسیر ابن کثير (۳/ ٩4)ء‏ والقرطبي 
۳٤١/٠١(‏ وما بعدها) في سبب نزول السورة. 


تفسير سورة الكهف (الآیتان: ۲۳ - ٥ )۲٤١‏ 


أصحاب الكهف. فقال: «أخبركم غدا»» فتوقف الوحى نحو 
خمسة عشر يوماء لم ينزل عليه الوحي» واي 86 لا يدري عن 
قصص السابقين كما قال تعالى: ورا کے اا ت 
e‏ ا کل ا المبطلون ( 4 ا 

1. ولكن الله اختبره» فأمسك الوحي خمسة عشر يوماًء كما 
سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: «لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله»» 
فقال له الملك : «قل إن شاء الله) . فلم يقل وطاف على تسعين 
امراًة يجامعهن › وما الذي حصل؟ E‏ وأاحدة منهن سی 
الان خن ية جد ا اا ا وان اا ان ا 
a‏ ا ا 
مر الله . 


مكث الوحي خمسة عشر يوماء و أن النبي ييا 
سيلحقه الغم والهم لاد يتخذ هو لاء القوم مِن تأخر إخباره بذلك 
وسيلة إلى تكذيبه» والحقيقة أن هذا ليس وسيلة للتكذيب» يعني 
(۱) عَنْ أبي هُرَبْرةٌ قال رَسول الله ل : «قالّ سَلَيْمَانُ الوقن ۰ 
مين انر هَن تأي بقارس يُجَاد في سيل اى َال له 
إن شاء ا لله طاق عَلَْهنّ جُمیعاً قبل تة 
امُرَأةَ وَاحِدَةَ جَاءث بشِق رَجُل» و وام لَِي Er E‏ إن 
شاء الله لَجَاهَدوا في سيل اله سانا آَجْمَعُونًا . متفق عليه. البخاري : 
كتاب: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي إا .)1٦۳۹(‏ 
مسلم: كتاب الأيمان» باب: الاستثناء. .)٠٠١( .)٠٦١٤(‏ واللفظ 
للبخاري . 


)٤ - ۲۳ تفسير سورة الکهف (الآیتان:‎ ٤“ 


وو وا ما ن ا 2 ولم يفعل فأين الوحي 
الذي يڏذعي آنه ينزل عليه؟ ولكن نقول: إن تأخر الوحي وتأخر 
إخبار النبي َيه بذلك يدل على صدقه» لانه لو کان کاذیا لصنع 
قصة فيما بين ليلة وضحاهاء وقال: هذه قصتهم› فتاخر الوحي 
والنبي بي لم يخبرهم يدل على كمال صدقه عليه الصلاة 
والسلام. 

رلا قول لِسَأىَءٍ إن امل ذلك عدا إلا قولاً مقرونا 
بمشيئة الله » فان ذلك بم الله تسد هة الانسان فائدتين 

إحداهما: أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا. 

والثانية: إن لم يفعل لم يحنث. 

فيستفاد من قوله: إن امل أنه لو قال: سأفعل هذا على 
سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعلء فإن ذلك لا يلزمه 
أن يأتي بالمشيئة» يعني لو قال لك صاحبك: «هل تمر علي 
غداً؟» فقلت : انعم E‏ إن شاء الله فلا باس لأن هذا تحبر 
عما في نفسكّ» وما كان في نفسك فقد شاءه الله فلا داعي لتعليقه 
بالمشيئة» أما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل: إن شاء الله» وجه 
ذلك أن الأول خبر عمًا في قلہك» والذي في قلبك حاضر الآنء 
وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا 
تدري هل يكون أو لا يكون» انتبهوا لهذا الفرق؛ إذا قال 
الإنسان: سأسافر غداًء فإن كان يخبر عمّا في قلبه فلا يحتاج أن 
يقول: إن شاء الله» لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقع» آما إذا كان 
رد اتا ا سأنشئ السفر وأسافر فعلاًء فهنا لا بد 


تفسير سورة الکهف (الآیتان: ۲۳ ۔ )۲٤‏ ۷ 


أن يقول: إن شاء اله ولهذا كانت الآية الكريمة: اني فاعل 
نلك عدا) ولم تكن إني سأفعلء بل قال: لای فاعل چ > فلا تقل 
لشيء ء مستقبل إني فاعله إلا أن يكون مقروناً بمشيئة الله. 

لواذگر رَبك إا يت يعني اذکر افر ك ان ول 
«إن شاء الله» إذا نسيت أن تقولهاء لأن الإنسان قد ينسى وإذا 
نسي فقد قال الله تعالى: را لا ُوَاخِذنًاً إن ييا أو اناا 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقال النبي يي : امن دا أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها». 

فالمشيئة إذا نسيها فإنه يقولها إذا ذكرهاء ولكن هل 
تنفعه» بمعنی آنه لو حڼِث في یمینه يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان 
قالها متأخراً؟ من العلماء من قال: إنھا تنفعه حتی لو لم یذکر الله 
إل بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين» لأن الله أطلق: وکر 
ا ومن العلماء من قال: لا تنفعه إلا إذا ذكر في 
زمن قريب بحيث ينبني الاستشاء على المستثنى منه» وهذا الذي 
ور الان ف ا ف وة اا ها ا 
تقول: إن شاء الله» ثم ذكرت بعد عشرة أيام فقلت : إن شاء الله 
ثم لم تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لم يحتث» فمن 
اللا من قال: ينفعه لأن الله تعالى قال: #وادگر رَبك إا 


(۱) متفق عليه. الان كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاةء )٥۹۷(‏ لكنه اقتصر على 
النسيان دون النوم» مسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء (٤۸٦)ء»‏ (١٠)ء‏ إلا أنه 
قدم النسيان على النوم. 


)۲١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ 0۹١ 
سے صصص ست‎ 


فالجواب: هذا بمعنى هذاء لكن القرآن العظيم أبلغ كتاب» 
فمن أجل تناسب رؤوس الآيات قال: ثل يانَةٍ سزبت وزدادوا 
عا وليس كما قال بعضهم بأن السنين الثلائمائة بالشمسية 
ورادا عا الفمر ا فة ل ك أن هد عل اله بات راد 
من التي و عل اف ا اوو ال ج وات 
أن ثلاث مائة سنين شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنين بالقمرية 
فلا يمكن أن نشهد على الله بهذاء لأن الحساب عند الله تعالى 
واحد» وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله؟ 

الجرات هے الاف و لا ول ر الق رل ن 
E TOT ET TT‏ 

أولاً: لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا. 

انا أن عدة الشهور والسنوات عند الله بالأهلةء قال 
الي ود ال ص ا حه واوا 
للا عد ال الحا االجفن ١۸آ‏ رقال تعالے: 
ونك عن الأ ل هى موقت الاس وَأَلْحَح4. 

# # ¥ 


ا ا 
9 ا ا د ا ر و‌ 
ا ا ا ل ولا يشب ن فی حکیی احا ©4 . 
۴ 
ر 


E 
5 

٣ج‏ 
ا 


َه عَم د یما بنا قوله: لفل أي قل يا 
e yS a‏ 

با ن کنهد4 [الكهف: ]۲١‏ هي من قول الذين 
فاا ت ی الكهف بالكهف وهم اليهود الذين يعون 
أن التوراة تدل على هذاء وعلى هذا القول يكون قوله: #ولثرأً4 


تفسير سورة الكهف (الآية: )۲١‏ ١ه‏ 
ت 


ا ا ر «وقالوا SS‏ 8 

اا ف واوا ا ثم قال: قل اله لم ا ا 
ولكن هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فالصواب خلافه وأن 
قوله: لينا من قول الله» ویکون قوله: اله لم ما ثرا 
من باب التوكيد أي : a‏ 
وا ددرا غا والفخي: لوقل اله ألم ما يثرا وقد 
أعلمَنا أنهم لبثوا لتت يأ سنت وزدادوا َسْعّا» وما دام الله 
أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. 


قال الله عر وجل : لم عيب السموت والارض أي له ما 
غاب فی الا وات الارن a yS‏ 
والأرض» وكلا المعنيين حق» والسموات جمع سماء وهي سبع 
كما هو معروف» والأرض هي أيضا سبع أرَضين"' فلا یعلم 
الغيب - علم غيب السموات والأرض - إلا الله» فلهذا من ادعى 
علم الغيب فهو كافر» والمراد بالغيب المستقبل› أما ا أو 
الماضي فمن ادعى علمهما فليس بكافر؛ لأن هذا الشيء قد 
حصل وعلمه من علمه من الناس» لكن غيب المستقبل لا يكون 
إلا لله وحده» ولهذا من أتى كاهناً يخبره عن المستقبل وصدَّقه فهو 
کافر بالله عر وجل؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: قل لا بعل من في 
السَموّتِ وأَلأرّض الب إلا همي [النمل: ١٠]ء‏ أما ما كان واقعاً؛ 


(۱) لقوله : «مَنْ افتطَعَ شرا من الأزض ظلماً طَوَكَهُ اله يه يوم الْقِيامَةَ مِنْ 
سبع آ ت ارا مسلم: كتاب: المساواة» باب: تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها. .)۱١۷( »)۱١١١(‏ وأصله عند البخاري: 
كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع اأُرضین (۳۱۹۸). وغیره. 


)۲١ تفسير سورة الكهف (الاية:‎ o۲ 
ےه ےکک ککûÃãHQگÉ—h—ک ت سے‎ 


فإنه من المعلوم أنه غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين 
#ابصر بهء€ بمعنی ما أبصره. ) 
الوصف› والله تبارك وتعالی يبصر کل شي ء» یبصر دبیب النملة 
السوداء على الصخرة السوداء کین ظلمة الليل» ويبصر ما ا 
تدرکه أعين الناس مما هر أخفى وأدق» وكذلك قن السمع› 
بیج دل ي ب ار ر فى س الو وام الجر 
«وإن تهر بلقو ِنَم يعم اير وى ©©) [طه: ۷]. تقول 
عائشة ئشة رضي الله عنها فى قصة المجادلة التى ظاهر منها 
الحجرة» والحجرة صعيرة کما هو معروف› وکان الرسول 0 
يحاور المرأة شة يخفى ا ا ۰ وجل 
را که نه اورا لن اله ب a‏ [المجادلة: .]١‏ 
عائشة رصي الله عنها لله الذي وسع سمعه الأصوات› 


إنى لفى الحجرة وإنه ليخفى على بعض حديغها». وال 


(1) رواه الإمام أحمد )۲٤۱۹٠(‏ والنسائي: كتاب: الطلاق» باب: الظهارء 
.)۳٤۹١(‏ وابن ماجه: كتاب: المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» 
(۱۸۸). وکلهم بأتم مما ذكر في البخاري. ولفظهم أن عائشة 
رضي الله عنها قالت: الحَمْدٌ له الْذِي وَسِحَ سَمْعهُ الأضرَات» لَمَذ جَاءَتِ 
الاد إلى ابي بل وأا فِي تَاجِيَة ألْبَيْتِ تشو رَوْجَهَا وَمَا أُسْمَُ م 

قول انر الله : قد سمح آله كول لى بيلك في رَفَجِهًا) إلى آحر الآية. 


تيز سور الكهف ال or‏ 


عز وجل فوق كل شيء» ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها 
للرسول بء وفيه الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب 
عنه شيء وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيءَ» والإيمان بذلك 
يقتضي للانسان آلا يري ربّه ما یکرهه ولا پسمعه ما یکرهه؛ 
لأنك إن عملت أي عمل رآه وإن قلت أي قول سمعه» وهذا 
يوجب أن تخشى الله عر وجل وألا تفعل فعلاً يكرهه ولا 
تقول قولاً يكرهه الله عر وجل» لكن الإيمان ضعيف» فتجد 
الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل؛ لا يخطر بباله أن الله 
يسمعه أو يراه إلا إذا نه والخفلة كثيرة» فيجب علينا جميعا 
أنه دة ا اة 

ما له من دونِيء يِن وَلٍ# قوله: ما لهر# هل الضمير 
يعود على أصحاب الكهف أو على من هم في السموات 
والأرض؟ | 

الحواب: الثاني هو المتعين› يعني لیکن لحد ولي من 
دون الله» حتى الكفار وليهم الله عر وجل وحتى المؤمنون 
وليهم الله عر وجل قال الله تعالى: حى إا جاه ادك اموب 
ونه رسا وهم لا يفرطون ےم ردو إلى اله مهم ألْحَيّ 4 
[الأنعام: .]١۲ - ١١‏ والله ولي كل أحد» وهذه هي الولاية 
العامة» اليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر 
لهم ما في السموات والأرض» وسخر الشمس والقمر والنجوم 
والأمطار؟! هذه ولاية» ويتولى المؤمنين أيضا بذلك؛ لكن هذه 
ول اة 


أما الولاية الخاصةء فهي للمؤمنين. قال تعالى: اله وَل 


)۲١ تفسير سورة الكهف (الاية:‎ o٤ 


لیے اما برهم ي اظست إل الور ولیت كرا 
السام الوت يرهم يب الور إلى للست [البقرة: 
۷) والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة» آن الله يسدد 
العبد فيفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح»› ولهذا قال: 
رجهم يِن الظلمت إل الور . يخرجهم بالعلم» فيعلمهم 
أولاً ويخرجهم ثانياً بالتوفيق . 
إعراب الجملة هذه: لما نافية» و #لهر# خبر مقدم» 
و ين ول مبتداً مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجر 
الزائد لأنك لو حذفت #من» وقلت: «ما لهم من دونه ولي“ 
لاستقام الكلام» لكن جاءت #ين» من أجل التوكيد 
والتنصيص على العموم» يعني: لا يمكن أن يوجد لأهل 
السموات والأرض ولي سوى الله. 
قوله: #ولا شرك فی کیو َحَدًا) هذه كقوله تعالى: 
إن الک إ 34 [الأنعام: ۷]» وقال: وما حلفم فيه من 
یو فحكمة إلى ألو [الشورى: ١٠]ء»‏ والحكم كوني وشرعي› 
فالخلق والتدبير حكم كوني» والحكم بين الناس بالأوامر 
والنواهي حكم شرعي» وقوله: ولا يرك في حکيوء أَحَدَا) 
يشمل النوعين. فلا أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا 
الشرعي» وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله 
لري واه ن ا ن ع ق ن اف ا لن هه ل 
في العبادات ولا في المعاملات» وأما من قال: إن لنا أن 
شرع في المعاملات ما يناسب الوقت» فهذا قول باطل: لأنه 
على قولهم لنا أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز 


تفسير سورة الكهف (الاية: ۲۷) o0٥‏ 


كل ما فيه الكسب ولو كان باطلاء فالشرع صالح في كل زمان 
ومكان ولن يُصلحَ آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها""» 
الحكم الكوني لا أحد يشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذا»ء هل 
يستطيع أحد أن يرل الغيث؟! وهل يستطيع أحد أن يمسك 
السموات والأرض أن تزولا؟! ولكن الحكم الشرعي هو محل 
اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما 
تروك آنة ماست: 


* ¥ ¥ 


ر 


رات يک من ڪکاي ريک کا ميل لکيميي وان 


i‏ ن ب ر هد 
كالنتيجة لقوله: #ولا از کیو أَحَدّا) يعني إذا كان لا 
ر ف حكمه أحداً فال : لا ا إلك# . 


رھ ر 


فقوله : وات يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العمليةء أمَّا 
التلاوة اللفظية فظاهر»ء تقول: «فلان تلا على سورة الفاتحة)» 
والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن» فإذا عملت به فقد 
تلوته آي تبعته. ولهذا نقول في قوله تعالی : لن اذب تو 
كب اله وأقام ألصَاوة€ [فاطر: ۲۹]ء يشمل التلاوة اللفظية 
والحكمية» والخطاب في قوله: #وأتل€ للرسول يلاء ولكن اعلم 
أن الخطاب للرسول بيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


(1) هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: [انظر الشفا للقاضي 
عیاض ج۲ ص: ۸۷ ۔ ۸۸]. 


)۲۷ تفسير سورة الكهف (لآية:‎ ٥٦ 


الأول: ما دل الدليل على أنه خاص بهء فهو خاص به. 

الثاني: ما دل الدليل أنه للعموم» فهو للعموم. 

الثالث: ما يحتمل الأمرين» فقيل: إنه عام» وقيل: إنه 
خاص» وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب» ولكن بمقتضى 
أنه أسوتها وقدوتها. 

فمثال الأول الذي دل الدليل على أنه خاص به» قوله 

تبارك وتعالی: #ألر ذش شح لك صدرك# [الشرح: ]١‏ فهذا لا شك 

أنه خاص به» وكذلك i‏ تعالى: ألم يدك يما فاوى)» 
[الضحى: »]٦‏ فهو خاص به ڪي . ) 

ومثال الثاني الذي دلً الدليل على أنه عام» قوله تعالي: 
لاما الى لا طلقتم السا موه لِيدَتينَ حصا ايد4 
[الطلاق: »]١‏ فقوله: طق 4 للجماعة؛ وهم الأمة»ء لكن الله 
سبحانه وتعالیٰ نادی زعیمها ورسولها لأنهم تابعون له فقال: 
لاما لن لدا لتد إذا الخطاب يشمل النبي بلا وجميع 
الأمة» ومتال ما يحتمل الأمرين E Ra‏ 
إک من تاب ريّتّ€» لكن قد يقول قائل: إن هذه الآية 
ا و ف دل عل آنه عاف ده كما ماك إن اء ا 
ولكن الأمثلة على هذا كثيرةء والصواب أن الخطاب للأمة 
ولكن وجه لزعيمها وأسوتها؛ لأن الخطابات إنما توجه للرؤساء 
والمتبوعين . 

وقوله: ا أو إک من تاي ريت هو القرآنء 
وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على 
أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنایته به. ) 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۷) o۷‏ 


وقوله: #لا مدل ِل بٍ4 يعني لا أحد يستطيع آن 
يبدل کلماتهء لا الكونية ولا الشرعيةء أما الكونية فواضح› Þ٠‏ 
أحد يستطيع أن يَبَدّلهاء فإذا قال الله تعالى: «كن€ في أمر 
كوني فلا يستطيع آحد أن يبدله» أما الشرعية فلا أحد يستطيع 
شرعاً أن يبدلها. والنفي هنا ليس نفياً للوجود» ولكن النفي 
هنا للإمكان الشرعي» فلا أحد يستطيع شرعأً أن يبدل 
كلمات الله الشرعية» فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله 
فلو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فإن الله أشار إلى 
هذا في في الأعراب» قال تعالی : ل ریدو أن دلوا 


سے سے ےت 


کلم اله € [الفتح: .٥‏ قلنا: هذا تبديل شرعى»› والتبديل 
الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مراضعه»› 
ویمسرون کلام الله بما 5 ريده الله ومن ذلك جمیع المعظلة 
لصفات الله عر وجل »› أو لبعضها ممن بدلوا کلام الله . 

#ولن د من ا مارا 4 يعني ل تخل ايها النبي من 
دون الله عر وجل ا أي أحدا تمیل إليه أو فا إليه 
ما وجدت أحداً يمنعك دون الله عر وجل» .إذاً عندما يصيب 
الانتان شي ءَ يتضصرر ره أو یخاف مه ) يلتجوء الخ م إلى الله 


E‏ :8 إن انیٹ لک ص ل 
رشا © فل لي لن مجن من أله آےر e‏ من دونو مادا 


[YY «ef! : [الجن‎ 


0۸ تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۸) 


واصبر ساك م م لذبن ا رهم بالفدو و والمثو ریدون 
ولا تد عتاک عَم رد ديه ا آل EF‏ 


CE ر‎ 


قلب عن نا وا تیم هوه وکات انرم فا @4 . 


قوله تعالى: #واصير سك أي احبسها مع هؤلاء الذين 
يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة» اجلس إليهم وقو عزائمهم . 

وقوله : #بألمَدَوةٍ» أي ول النهار. 

وقوله : #والمئی» آخر النهار. 

قوله: دون هم4 مخلصين لله عر وجل يريدون 


وجهه ولا یریدول شا من الدنياء يعني انهم يفعلون ذلك لله 
وحله 5 لحد اه 


وفي الآية إثبات الوجه لله تعالى» وقد أجمع علماء آهل 
الم عل تورث الج له تال لال الكاب والنة على ذلك 
قال الله تعالى: وب وجه ريك ذو الكل كرا €6 [الرحمن: 
۷]. وقال النبي يلة: «أعوذ بوجهك»» وأجمع سلف الأمة 


وأئمتها على ثبوت الوجه لله عر وجل . 


(۱) عَنْ جَابر رضي الله عنه قال : لما رلت َنِه الاية: #فل هو القاور عل أن 
یک لیگ عَدَابًا من ووك قال رَسول الله يي : «أعُودُ بوجهك.. قالّ: 
و ين ت ارجک) فال «(أعُودُ بوجهكڭ». قال ' میم ییا وی 
سر باس € قال رشوؤل اله لة: «هَذًا أَهُوَنْ أو هَذًا أَيْسَرُ». رواه 
TT‏ کتاب: التفسیر» باب: #فل هو القاور عل أن بعك علک عَدَابا 
ين ويک الاية. .)٤٦۲۸(‏ 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۸) ۹ 


ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلاً لأوجه المخلوقين؟ 

الجواب: لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلا لأوجه 
المخلوقین لقوله تعالی: لس کیو شی وهو ا 
ابر ٭ ۱. وقوله تعالی: رب السَوتِ لاض وم 
هما فاعبده وأصطبر لديو هل تعلو لم سَميًا» [مريم: ١٠٦]ء‏ أي 
ا اش وقال الله تبارك وتعالى: # فك جعلوا يه أنداد 
وأنثَمّْ كمون [البقرة: ۲۲]. 

E N E 
۹ على ظاهره» ولکن بدون تمثيل» فإن قال قائل: إذا ثبت‎ 
لزم من ذلك التمشيلء ا ی4‎ 
[الشورى: ١١]ء يعني إلا في ما أثبته کالوجه والیدین؟‎ 

فالجواب: أن هذا مكابرة؛ لأننا نعلم حسأً وعقلاً أن كل 
مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء» اليس للإنسان وجه» 
وللجمَل وجه» وللحصان وجه وللفیل وجه؟ بلى» وهل هذه 
الأوجه متمائلة؟ لا؛ أبداً! بل تناسب ما أضيفت إليهء بل إن 
الوقت والزمن له وجه» کما في قوله تعالی: #٤اينا‏ پالړۍ أل عل 


سے 


سے نے فص 2 


کی داشرا وجه التهار اکنا ءاخر 4 [آل عمران: «(VY‏ فآئہت أن 
للزمن وجهاً» فهل يمكن لأحد أن يقول: إن وجه النهار مثل وجه 
الإنسان؟ . 

الحواب: لا يمكن» |! ذا ما أضافه الله لنفسه من الوجه 9 
یک نکر انا لا ر وال و ء؛ لأن كل صفة تناسب 
الموصوف . فإن قال قائل: إنه قد جاء فى الحديث الصحيح أن 


ەه“ تفسير سورة الكهف (الآية: ۲۸) 


النبي ب قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته»"'» فما 
الجواب؟ 

فالحواب: من أحد وجهين : 

الوجه الأول: إما أن يقال: لا يلزم من كونه على صورته أن 
يكون مماثلاً له» والدليل أن النبى يي أخبر بأن أوّل زمرة تدخل 
الحا فل رن الق اة الد ب تحن جل أ4 لب هاا 
مماثلة بين هؤلاء والقمر» لكن على صورة القمر من حيث العموم 
إضاءةً وابتهاجاً ونوراً. الوجه الثاني : أن يقال: «على صورته» أي 
على الصورة التي اختارها الله عر وجل» فإضافة صورة الآدمي 
ای ا لی ول ارت رالا کا ی وا نای ومن اظله 
ممن نع مسد مسجد لل أن يكر فما أَسَمَمٌ# [البقرة: ١٠١]ء‏ ومن المعلوم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: البر والصلة والأداب» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» .)١٠١( »)۲٦٠١(‏ والبخاري: كتاب: العتق» باب: إذا ضرب 
العبدَ فليجتنب الوجه» )٠٠١۹(‏ مقتصراً على الجملة کک وغیره عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ ڪن التي ي قال : إا اتل أَحَذْكُمْ أَحَاهُ قَلَْجْتَيْب الوجة 
إن الله حَلَقَ آدمَ عَلّى صْورَيَهِا. وفي الصحيحين: البخاري: کتاب: 
الاستئذان» باب: بدء السلام» .)٦۲۲۷(‏ مسلم: كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء 
.)۲٢ »)۲۸٤۱(‏ عن ابي هُرَيْرةَ عن لني با قا: «خَلَقَ الله آدَمّ على 

صْورَتهِ طول سِتونَ ذرّاعاً». 

(۲) رواه البخاري: كتاب: بده الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» .)٤۲٤١(‏ ومسلم: كتاب: الجنة وصفة ت وأهلهاء» باب : 
آأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وصفاتهم 
وأزواجهم» (۲۸۳۲)» )۱٤(‏ وغيرهما. 
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أن الله ليس يصلي في المساجد» لكن أضيفت إلى الله على سبيل 
التشريف والتعظيم زغ انها إنما بنيت لطاعة الله» وكقول صالح 
عليه السلام لقومه: #ناقة أله وسفيها# [الشمس: »]١١‏ ومن 
المعلوم أن هذه الناقة ليست لله كما تكون للآدمي يركبها؛ لک 
أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم› > فيکون «خلق آدم 
على صورته» آو «على صورة الرحمن؛”' ٠‏ يعني على الصورة التي 
اختارها من بین ا قال الله تعالى في سورة 
i a‏ الإسن ما عر ريك لكريم © الى حلقك سرك 

فعدَلكَ 4 [الانفطار: ١ء‏ ۷]» أي الذي ا س كهذا وهذا 
يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقةء ففهمنا الآن والحمد لله 
أن لله تعالی له وجه حقیقي وآنه لا يشبه أوجه المخلوقين 
وقوله: رد بد4 إشارة للإخلاص» فعليك أخي الس 
بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل. 


وقوله: #ولا سد عيتاك عنهم رد ذِيَةَ أَلْحيوة الدنا© يعنى 
لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة 
بل اجعل نظرك إليهم دائما وصحبتك لهم دائماً» وفي قوله : رید 
َة الحيرة آلذنا) إشارة إلى أن الرسول ية لو فارقهم لمصلحة 
دينية لم يدخحل هذا في النهي . 


(۱) رواه ابن ابي عاصم في «السنة» (رقم .)٥1۷‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
(رقم .١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم .)٠٤١‏ والدارقطني 
في «الصفات» (رقم .)٤۸‏ وغيرهم. وصححه ابن راهويه وأحمد كما في 
«فتح الباري» /٥(‏ ۱۸۳) وأعله ابن خزيمة /١(‏ ۸۷) بهذا اللفظ. وانتصر 
شيخ الإسلام ابن تيمية لتصحيح ابن راهويه وأحمد. 


1۲ تفسیر سورة الکهف (الآیتان: ۲۹ - )۳١‏ 


قال تعالی : لول نع من أغفلتا بم عن ذإٍنا) يعني عن ذكره 
إّانا أو عن الذكر الذي أنزلناهء فعلى الأول يكون المراد الإنسان 
الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه» وعلى الثاني یکول الفرا الرجل 
الذي أغفل الله قلبه عن القرآنء فلم يرفع به رأسأً ولم ير في 
ماله اسا 

قوله تعالى : #واتبع هر4 أي ما تهواه نفسه. 

وکت ا مرم أي ا 4% اق e‏ عليه› E‏ 
تمضي الأيام واليالي ولا ينتفع بشيء۰ وفي هذه الأية إشارة إلى 
أهمية حضور القلب عند ذكر اللهء وأن اللإنسان الذي يذکر الله 
بلسانه لا بقلبه تنرع البركة من أعماله ووقاته حتی یکون مره فُرطا 
عليه» تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاًء ولكن لو 
كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. 


#%* % 
arr‏ و 2 e‏ رم A‏ در و ا ۹ 
#وقل الح من رَنَ ر فمن اء يوين وسن سا فيفر نا أعتدنا 


و 2 


ليت تادا حاط وم شراوفهاً وین وینوا باو ماو لهل شوى 
الو شرت قرات وسَةت ممما @ إن الت ءامو وعيلوا 
الصَللحتِ إا لا يم َج من أَحسنَ صن عملا © 4 

قوله تعالى: #رَل# الخطاب لرسرل کل آي قلها معلنا 
آل لن ین گر لا من غیره» فلا تطلبوا الحق من طريق غبر 

فمن سَاءَ يوين وَس ا ا والأمر في قوله: 
یکر ) للتهديد وليس للاباحة بل هو للتهديد كما هدد الإنسان 
غیره فیقول: «إِن كنت صادقاً. فافعل کذا»» ویدل عليه قوله تعالی 


تفسير سورة الکهف (الاآیتان: ۲۹ _ )٠١‏ ۳ 
vvv‏ 


:٠‏ للا أعتَدَتا للظليين تا َا طَ سرادفها)» يعني من کفر 
فل ا أعدت» وقوله: E‏ المراد به الكافرون» 
والدليل على هذا قوله : كر فإن قال قائل: «هل الكفر 
5ا 

فالجواب: نعم» كما قال الله تعالى: الگ م 
HA‏ [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولا أحد أظلم ممن كفر بالل ا 
OEY‏ وهو الذي خلقه وأمده وأعده. 

قوله: #أحاطّ بي أي بأهل النار «شراوفها4 أي ما 
حولهاء يعني أن النار قد أحاطت بهم فلا يمكن أن يفروا عنها 

تمتا ولا شمالا. 


وقوله: #ولن سيت يخا يماو امهل يشوى الوب جه پک 
الا e CRA NT‏ 
وذلك بأکل الرّقوم أو بغير ذلك أغيثوا بهذا الماء لبماءٍ نر4 
يكون كعَكر الزيت يعني تَمَلَهُ الخاثر في أسفله أو ما أشبه ذلك 
مما هو منظر کریه» ولا تقبله النفوس كما قال تعالی : #وسق من 
او يدر €9 رُم ولا ڪا يم [إبراهيم: ٩‏ 
c1۷‏ أي کا يتج رعه ولا ET‏ 

و ا وا ا 
با لله من شدة فيح هذا الماءء وإذا رصل ا آمعائهم قطعھا كما 
قال جل وعلا: وسوا ما یما ققح اسا انمد ]ن واا 
أعظم الوجع والألم فمن أمعاؤه من الداخل» لکن مع ذلك 
تقطع وتعاد كالجلود ا نبت جلودهم بذهم جلوًا عبرا يدوا 
لداب [النساء: ١٠]ء‏ الله کین القادر على كل شيء» 
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وبلحظة يكون هذا الشيء متتابعاًء كلما تَصجت بُدّلواء وكلما 
اا اا ول ا ع 

قوله: #بشى الراب هذا قدح وذم لهذا الشراب»› 
وابئس» فعل ماضٍ لاانشاء الذم. 

قوله: وسات مرتفقا» أي وقبح ا والارتفاق بها. 
والمرتفق ما يرتفق به أ ا وقد یکون ڪا 
ففي الجنة #وحست مقا [الكهف: ١۳]ء‏ وفى النار #وساءّت 
فما [الکهف: ۲۹]. 

# ¥ ¥ 


مء ص 


لن ایت ١٤امَنوا‏ يلوا المَلحتِ إا لا يع جر من أحسنَ 
علا @4. 

هذا من أسلوب القرآن» فإن اله عر وجل إذا ذكر أهل النار 
ذكر أهل الجنةء وهذا من معنى قوله: مئان [الزمر: ۲۳] أي 
تغنى فيه المعاني والأحوال O ID RTE OTN‏ 
الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. 

قوله تعالی : لن لیے ا ا آ ا 
الكلام في معنى هذه الآية» قال تعالى: لإا لا يع جر من 
أحسنَ عملا ولم يقل «إتّا لا نضيع أجرهم»» ولكن قال تعالى: 
es‏ عَملا» وذلك لبيان العلة في ثواب هؤلاء وهو 
نهم أحسنوا العملء ولهَل جَراءٌ لاسن إل اسن 4€ 
[الرحمن :٠‏ ا] هذا من الوجه المعنوي» ومن الوجه اللفظي أن 
تکون رؤۇوس الآية متوافقة ومتطابقةء لأنه لو قال: «إًا لا نضيع 
جرهم لاختلفت رؤوس الآيات. 


تفسير سورة | لکهف (الآية : “٥ ) (۳١‏ 


ويماذا يكون الإحسان في العمل؟ يكون بأمرين : 
الإخحلاص لله عر وجل ۲ - المتابعة لرسول الله کا 
ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل . 
¥ # #* 


ژر 


لاوک هم جت عدن ری من و انار لون فا ن ص 
اساور من ذهب ويلسونَ ثا E‏ من سنس ولستبرق مين فبا 
آلذرايكِ نعم ارا شت رتنا ©4 . 

قول تال : لاوک ه جَنّتٌ عدن المشار إليه الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . 

جت جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها 
ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

عدن بمعنى الإقامة» أي جنات إقامة لا يبغون عنها 
جورلا أي تحولا عنهاء ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا 
يرى أن أحداً أنعم منه» ومن تمام الشقاء لأهل النار أن كل واحد 
منهم لا يرى أحداً أشد منه عذاباًء ولكن هؤلاء أهل الجنةء لا 
يرون أن أحداً أنعم منهم لأنهم لو رأؤا ذلك لتنغص نعيمهم حيث 
يتصورون أنهم أقل . 

رى ين َنم الأر). الأنهار جمع نهر وهي أربعة أنواع 
ذکرها الله اتعالى في رر مول قال أله ال وا ال 
داسفو في انير من ماي عير ءاسن ونر ن لبو لم بعر طَعمةمٌ 
ونر من حمر لد شري وان من عسل صي [محمد: »]٠١‏ وهنا 
فال : ین ب وفي آية أخرى قال: «تحتهم» وفي ثالثة #من 
تتها)» وفي رابعة: #غتها# والمعنى واحده لأنهم إذا كانت 


N 
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الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت 
اا 

وله تعالی : مار فا ِن ساو ن ده 

لون فيا أي الجنات. 

ومن ساود &» قال بعضهم : إن #من 4 هنا زائدة لقول الله 
تعالى: #وطوا أساور من د4 [الإنسان: ١۲]ء‏ ف لين زائدة. 
ولكن هذا القول ضعيف» لان #ین€ لا تزاد فی الإثبات کما قال 
ابن مالك رحمه الله في الألفية: ۰ 
وزيد في نفي وشبهه فَجَرّ نكرةكمالباغ من مفر 

وعلى هذا فإما أن تكون للتبعيض : أي يحلون فيها بعض 
أساور» أي يحلى كل واحد منهم ا ن هاا تاور 
وحينئْلٍ لا يكون إشكال» وإما أن تكون «للبيان» أي بيان ما 
يلود وهن .شاور ولي لايد أو حرطا ما واا ق 
لمن ذهب فهي بيانية» أي لبيان الأساور أنها من ذهب» 
رک ا س انال انى ق الج كلامب الق 
الا اه اذا عه فال اه مارك وال د 
الحديث القدسى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات 
ولا أذن ا خطر على قلب بشر»» ولو کان کذهب 
الدنيا لكان العين رأته. 

ت ا ی و 
)١(‏ هتمق عليه البخاري: كتاب: به الخلى» باب ما جاء في صفة ألجنة 


وأنها مخلوقة» .)۳٠۷۲(‏ مسلم: كتاب: الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء 
ا و .(T oY) (YAY)‏ 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۴۲) 1۷ 


السندس: ما رق من الديباج والإستبرق ما غلظ مئه ٠‏ 

وقوله: # خسرًا» خحصّها باللون الأخضر لأنه شد ما يكون 
راحة للعين ففيه جمال وفيه راحة للعين. 

قال تعالى : لکن ف فیا لى الذرايك . 

قوله: مکیں@ حال من قوله تبارك وتعالی : اوليك هب 
نَت عدن أي ف فبها» والاتکاء یدل على راحه 

قوله: عل اا جا را ن و س ار 
الذي يرتفق فيه» وقيل : إن الأريكة سرير في الخيمة الصغيرة 
المغطاة بالثياب الجميلة تشبه ما يسمونه بالكوخ. 

قال الله تعالى : عل الاريك هذا مدح لهذه الجنة وما فيها 
من نعيم» ففيها الثناء على هذه الجنة بأمرين: بأنها ليم الوب 
انها وت ا فال اله تعالي اسح الحة وا 


م 2 رک e‏ م 
خر مستقرا وا : حسن مقيلا# [الفرقان: .]۲٤١‏ 
KH FF FF‏ 
لواب ھ بنا ٣َ‏ ¿ جع لامها جين من ن اعت وحففكها 


Sas 

قوله تعالی : وضرب يعني اجعل وصير. 

4 أي للكفار: قريش م 
بك مفعول اضرب» وبين المثل بقوله: يمن وعلى 
هذا يكون «رجلين» عطف بيان وتفصيل للمثل . 


)۴۳ تفسير سورة الكهف (الاآية:‎ 1A 


O N PAO TEE 
يما زعا أغلب ما في الجنتين آ رط الجنتين النخيل‎ 
وما بينهما زرع» ففيهما الفاكهة والغذاء من الحب وثمر النخل.‎ 
# # ¥ 
: قال الله تعالی‎ 


2 E ور‎ 


اتا نکی بات اما رکد تير ينه جا رتب جلي 
@{. 

قوله تعالی : # کا الس ءات اها ولم قل آ آنتا أكَها؟ 
لانه يجور مراعاة اللفظ ومراعاة ا وقد اجتمعح ذلك 
في قول الشاعر: 
كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

يشير إلى فرسين تسابقا فيقول: كلاهماء أي كلا 
الفرسين» «حين جد الجري بينهما» أي المسابقة» «قد أقلعا» 
أي توقفا عن المجاراةء و«رابي» أي منتفخ» فقد قال: ١‏ 
أقلعا» ولم يقل: «قد أقلع»» وقال: «رابي» ولم يقل: 
«رابيان»» ففى البيت مراعاة المعنى ومراعاة اللفظء وهنا آتت 
أكلا ماعا ا 

قوله: #ولمٌ تظلار ر نه سيا أي ولم تنقص . 

قوله تعالى : #وفجَرتا جلما را كان خلال الجنتين نهر من 
الماء يجري بقوة» فکان في الجنتين كل مقومات الحباة: أعناب» 
ونخیل › ورزر بسنهما هذا النهر المظرد. 
F# ¥‏ # 


تفسير سورة الکهف (الآیات: <٦۹ )١١ - ۳٤‏ 


قال الله تعالی : 


و 2 ر0 چۋ . 


وات لم تمر فقال لصح وهو اور أا أكثر منك مال وأعز 


£ 
سرت 


قوله تعالى : #وات لم شمر أي أن أحد الرجلين كان له 


وقوله : لفقا لمحد هو حاو وهما يتجاذبان الكلام. 

قوله : تا اکر منک ما وَأعَرٌ َر افتخر عليه بشيئين : 

بك المال ۴ے العشرة والقلة. فافش عله بال 
والحخست» ٠‏ يقول ذلك اشارا ولس تحدنا بنعمة الله يدلبل الق ة 
ا ا 


صر ص د رک کے ر ر ی ٤ r‏ 4 و e‏ رر کک 
ودل َنَم وهو ظَالم لتقيو قال ما أظنْ أن بيد هوه أبدا 


م و کد وک 


وما اظن الساءَةَ يمه وكين رُدِدت إل ر لدف حي نها 
َا ©4 . ا ) 
قوله تعالى: وَل جَسَتَمٌ ذكرت بلفظ الإفراد مع أنه 

قال: جا مهما جَنَبسٍ) فإما أن يقال: إن المراد بالمفرد 
الجنس» وإما أن يراد إحدى الجنتين» وتكون العظمى هى التى 
دخلها. ) ) ا 
لوه ظَالِمٌ يي هذه جملة حالية يعني الحال أنه ظالم 
لنفسه» وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالکفر كما سیتبین. 

قال: ما اظن أن بيد هو أَبدّا©) يعني ما أظن أن تفنى 
وتزول أبداًء أعجب بها وبما فيها من قوة وحسن المنظر» وغير 


۷۰ تفسير سورة الكهف االآية: ۳۷) 


e a aS 
#وما أَظَنٌْ ألامَةَ قَابمةً4 فأنكر البعث» لأنه إذا كانت جه‎ 
لا تبيد فهو يقول: لا بعث وإنما هو متاع الحياة الدنيا.‎ 
وکين رُدِدتٌ إل رن يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد‎ 
إلى الله.‎ 
كمد خا ينها ممَبًّا» أي مرجعاًء فكأنه يقول بما أن الله‎ 
أنعم علي بالدنياء فلا بد آن ينعم علي بالآخرة» وهذا قياس‎ 
الآخرة» امن کرد الان ۷ کے فس ال اللا حوفي‎ 
الاخرةء لا تلازم بين هذا وهذاء بل إن الكفار ينعمون في الدنيا‎ 
e وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم اديا‎ 
عدون وهذا کقوله ا لا ست‎ 
a اسن من دعاو لخر ون سه اللَر فيوس قرط © وَلَينَ‎ 
که کا ما کد س ت غل کل کت أن الَا‎ 
E تحت لل ر إن لى نكم للْحسّى4‎ 


ص ا 


ولين ر 
¥ #*¥ #* 


ر ر ر ش سے م ررس سے 3 2 
لقال لم صاجبۂ وهو اور أ کقرت بالزی حلقك من راب ي يِن 


قوله تعالى: #قال لم صاجبه وهو يباور آي يناقشه في 


أکتزت پالری لك ین ا م ين تة ۾ سر ك 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۳۸) VI‏ 


والهمزة في قوله: «أكفرت) للاإنكار. 
أما قوله: لخلقك ين راب فلأن آدم عليه السلام أبا البشر 
خلق من تراب. 

وأما لین َد 4 فلان بني آدم خلقوا من نطفة» والمعنى: 
ا الذي قك ين تان م ن لو ۾ سك تبك قادر علي 
الغ اللي ات كه 

وقوله : لثم سيك أي عدّلك وصيّرك رجلاء وهذا الاستفهام 
للإنكار بلا شك» ثم هل يمكن أن نجعله للتعجب أيضا؟ 

الجواب: يمكن أن يكون للإنكار وللتعجب أيضا يعني : 
کیف تکفر زی خلقک ین راب نم من طف م سوك راي ! 
ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر ولا شك في هذا كما قال 
E‏ لمم ای کتڑا کن کن بن مل بی وی امف م شب ب 
عيام ورل على آله سار [التغابن: ۷] 

*% # ¥ 


لکا هو الہ ری ولا اترك رن اا @4. ` 

قوله تعالی : لکا 4 أصلها «لكن أنا» وحذفت الهمزة تخفيفا 
رامت الد الا الاو الو الا ال را نهارت 
لكنّاء وتكتب بالألف خظاً وأما التلاوة ففيها قراءتان إحداهما 
الا وو وا ل وا واا ا 

ااا أله رَى# أي هو الله ربي مثل قوله تعالى : وهو 
له ك4 وعلى هذا فتکون هر4 ضمير الشأن»ء يعني الشأن 
ل 


7 


وو إ اشر بر أَحَدًا) وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل: 


(۳۹ : تفسير سورة الكهف (الآية‎ VY 


ي All‏ 4 ت 


إا قبل لَه من ألمنَقَيلً# [المائدة: ۲۷]» يعنى أنت كفرت 
ولكني أنا أعتز بإيماني وأؤمن بالله. 
¥ # * 


سے ےم ص ر 


9ووا د ڪلت تنك قلت ما سا آله لا وه إلا باه إن كرد 
تا اقل منک مالا ووا ©4 . 
قوله تعالی: وول إذ دلت جنک يعنى هلا #إد دلت 
جنك أي حين دخولك إِيّاها قلت م ا سا امآ وه للا با4 
حتى تجعل الأمر مفوضا إلى الله عر وجل . 

ما سَاءَ أنه فيها وجهان: 

أن #ما) اسم موصول خبر لمبتدأً محذوف تقديره هذا 
ما شاء 

۲ - أن #ما) شرطية ولساء اَ4 فعل الشرط وجوابه 
محذوف والتقدير «ما شاء الله كان». 

وقوله: #لا هره إلا باَرّ أي لا قوة لأحد على شيء إلا 
بالله وهذا يعني تفويض القوة لله عر وجل» يعني فهو الذي له 
أل فا الق جا ووا ما ات ك ا 
بمشيئتك أنت ولكن بمشيئة الله وقوته› وینبخي للاإنسان إذا أعجبه 
شيءَ من ماله أن يقول: اا 
الأمر إلى الله عر وجل لا إلى حوله وقوته» وقد جاء في الأثر أن 
من قال ذلك في شيء یعجبه من ماله فإنه لن یری فيه مکروها"'. 


ر 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍَ: «ما أنعم الله 
عر وجل على عبد نعمة في أهل ومال وولد فیقول : ما شاء الله لا قوة ‏ 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ ۷۳ 


قوله تعالى : إن تَرنٍ آنأ اقل منك مالا وولا . 
إن شرطية وفعل الشرط ترى والنون للوقاية والياء 
محذوفة للتخفيف والأصل ترني». 
أن ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
لفل ينك مالا وولا أي إن احتقرتني لكوني أقل منك 
مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك في عرَّة النفر. 
*# *¥ # 


س کر ر 


سی ری آن يوت حا من جنيك ورل علا حسَبًان س 

سما صح صَِيدًا رلا 43 . 

قوله تعالی : لفعتی رښۍ) هذه الح هي جرا الشرط. 
وهل هي للترجي أم للتوقع؟ 

الجواب: فيها احتمالان: ) 

الال أا ا ج وو هاا غا ا هاا ف 
eR Vim as‏ 
فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم» ولا حرج على الإنسان أن 
يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه» ويحتمل أنه دعا عليه من أجل 
أن يعرف هذا المفتخر ربه ويدعٌَ الإعجاب بالمال وهذا من 
مصلحته. فکأنه دعا أن يؤتیه الله ما یستأثر به عليه» وان تلف 


= إل بالله» فيرى فيها آفة دون الموت»› وقرا: وولا إذ ڪلت جنك قلت م 
سَاءَ أنه د ق إل CI‏ أخرجه أ بو یعلی في (مسنده» ٥۳۷٦(‏ إتحاف 
الخيرة) والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠٦١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(VY)‏ و«الصغير» (0A۸)‏ وغيرهم . 


)٤٠١ تفسير سورة الكهف (الاية:‎ VE 


هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر 
أمر الله عر وجل» فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظم. 
فكون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر 
بماله ويعتز به» هذا إذا جعلنا عسى للترجي. 

الثاني : أن تكون عسى للتوقع» والمعنى أنك إن كنت ترى هذا 
فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر 
به» وأيا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقأً لتوقعه. 

ل ويزسل علا حسباتا من ألسَماي صي صَعِيدًا رما . والمراد 
بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو غيرها. 

وقوله: من ألسَمَاء# حص السماء لأن ما جاء من الأرض 
قد يدافع» يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة أو 
نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تدافع» لكن ما 
نزل من السماء يصعب دفعه أو يتعذر. 

#فصيحَ صدا أي تصبح لا نبات فيها. 

رلا يعني قد غمرتها المياه. 

# * ¥ 


لاو سح اوا موا من عطي ام َا @4. 

قوله تعالی : أو يصح ماوما عورا فلا يوجد فيها ماء. 

وعَوا) بمعنى غائر فهو مصدر بمعنى اسم الفاعلء فدعا 
دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة إمَّا بماء يغرقها حتى تصبح 
صهيدًا لما وإما بغور لا سقيا معه لقوله: «أو بصيح ماؤها عورا 
فلن َسَكَطِيح لم طبًا» وكلا الأمرين تدمير وخراب. فالفيضانات 
تدمر المحصول» وغور الماء حتى لا يستطيع أن يطلبه لبعده في 


و 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: Vo )٤١ . ٤١‏ 


قاع الأرض أيضاً يدمر المحصول» فماذا كان بعد هذا الدعاء أو 
هذا التوقع؟ 
¥ * * 
یط تمر ایح بقلب می عل ما اق فا وهی اويه عل 
عروشہا وقول بایتنی ل شر ر ا © 
قوله تعالى: #وأجيط مو4 أي ر صاحب الجنتين 


فهلکت الجنتان . ) 
وات : قا م من الندم» وذلك أن الإنسان إذا ندم 


A Eu hS 2‏ 
وهی اوی على عروشبا) آي ق وا 
ول(عروشها» جمع عرش أو عريش وهو ما يوضع لتمدد عليه 

أغصان الأعناب ر 
ویقول يللننی ل ار ری ا وتكن الندم بعد فوات 
الأوان لا ينفع» إنما ينتفع من سمع القصة»ء أما من وقعت عليه 
فلا ينفعه الندم لأنه قد فات الأوان. 
¥ ¥ *# 


Ay” ¥ 


لوكَمَ کن ل م فة صروت من دون ال وما كان منيا © 4 

فالذي کان يفتخر به ویقول: اا كار نک ما وأعَرٌ نم4 

لم تمنعه نه من عقوبة الله ولم ينتصر هو بنفسه لأنه والعياذ بالله 
ڪس وحاور المؤمن فعوقب بهذه العقوبة. 
HF‏ # 


ل ¥ تفسير سورة الكهف االاية: )٤٤‏ 


هتالك الولية له لي هو حي واا وير عفبا 4)3 . 
قوله تعالی : ھ الک لري فيها قراءتان: 
|١‏ - الولاية ۲ - الولاية 
ال تتف اله كما فال تال اش 
ولتم من سَىَيٍ# [الأنفال: ۷۲]. 
والولاية: بمعنى الملك والسلطة» فيوم القيامة لا نصرة ولا 
ملك إلا ل ا وإذا كان ليس هناك انتصار ولا سلطان 
إلا لله فإن جميع من دونه لا يفيد صاحبه شيئ . 
E‏ لمر دعا ا 
ف 6 اتن الل نهر ن 
غير الله إن أثاب فإنه يثيب على العمل بمثله» وإن زاد فإنه يزيد 
شيا يسيراً أما الله فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
كذلك هو « حر عُقًا) جل وعلاء لأن من كان عاقبته 
غ ر قا ن م سرا 
جميع العواقب التي تكون للإنسان على يد البشر تزول لكن العاقبة 
اي عند الل ع وجلل لا تزول. 
إن هذا المشل الذي ضربه اله في هذه الآيات هل هو مثل 
حقيقي أو تقديري؟ يعني هل هذا الشيء واقع أو أنه شيء مقر 
الجواب: e‏ من قال e‏ 
وها ورب له 0 ا و ک ً 


ر وص 9 ری رو 4 ا م 


E‏ ا ات بتار کل بتر 


تفسير سورة الكهف (الاآية: VY )٤٠١‏ 


ل کا مید و ا ا ا Ee‏ الور 
۹٩‏ وما شابه ذلك» فيیکون هذا مثلا اا ولي وافخنا: 
ولكن السياق وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه 


مثل حقيقي واقع» فهما رجلان أحدهما أنعم الله عليه والثاني لم 


©( 
وة الى لغرب هم تل تبر 
اسما وهو المطر # اخلط بب اث ا يعني أن الرياض 
صارت مختلطة بأنواع النبات المتنوع بأزهاره وأوراقه وأشجاره 
کما یشاهد في وقت الربیع کیف تکون الأرض»› سبحان الله کأنه 
رشي من أحسن الوشيات» إذا اختلط من كل نوع ومن كل 

لبح4 يعني هذا النبات المختلف المتنوع. 
#ھش ا4 هامداً. 

ددرو ألم أي تحمله» فهذا هو مَل كليو الل). 
الآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له وإذا بها تخمد بموته أو 
فقدها» للا بد من هذاء إما أن يموت الانسان أو أن يفقد الدنيا. 
هذا مثل موافق تماماً» وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال 
في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نختر بالدنيا ولا نتمسك 


۷۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )٤٠‏ 


بهاء والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكدارها 
وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفوها وراحتها. والشاعر الذي 
قال : 
فيوم عليناويوم لنا ويوم تساء E EY‏ 
لا يريد» كما يظهر لناء المعادلة» لكن معناه أنه ما من 
رور ومعه مساءة» وما من ا ومعها سرور» لکن 
صفوها أقل بكثير من أكدارهاء» حتى المنعمون بها ليسوا مطمئنين 
بها كما قال الشاعر الآخر: 
لا طيبَ للعيش ما دامت مُنْعَّصَةَ ٠‏ لذّانه بادّكار الموت والهرم 
OEE EO EU‏ 
على إعدامه» وما فهو قادر على إيجاده» ولیس بين الإأيجاد 
والعدم إلا كلمة #كن قال الله تعالى: #إتَماً أمر إا أراد سنا 
ان يمول لم کن یکوت ©4 [یس: ۸۲]. وفي قوله: #مفندا)» 
مبالغة في القدرة» ثم قال الله عر وجل مقارناً بين ما يبقى وما لا 


۵ 


یبھی : 


ر ر م و 


الال اس زيتة اَلْحيوٰة لديا ميت المَدلحت حر عند 
ريك رابا ور ىلا @4 . 
قوله تعالی : الما من أف نوع سواء كان من العروض أو 
النقود او اا أو البهائم. 
ونون يته أَلْحَيوة اليا ولا ينفع الإنسان في الآخرة إلا 
ما قدم منهاء ووكو ال دون البنات لأنه جرت العادة نهم لا 
ن إل مال الات في الجاهلية مهينات بأعظم المهانة 
كما قال الله عر وجل: ولا بر أمدهم بالأنق طل وجه مسو 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٤١‏ ۷۹ 


وهر كظيم (©®6) [النحل: ۸٥]ء‏ أي صار وجهه مسوداً وقلبه ممتلئا 
فیظاً تز ب زد يعني بختیۍ منھم این شج ما بر ب 
ثم مدر في نفسه # سکم عل هوب أ يسم ف الأب [النحل. 
i N E HAS .]۹‏ عندهم غير 
ممکن» ليس عندهم الا اكد مريت 

TN إما‎ - | 

آل فی التراب› أي يدفنه فيه وهذا هو الوادء قال الله 
تعالی : أل س ا کن . 

وقوله تعالى : #زِيَة الحيوْة آلدنا» أي أن الإنسان يتجمل 
به يعني يتجمل أن عنده أولادا قدر نفسك أنك صاحب قرى 
يعني أنك مضياف وعندك شباب» عشرة» او الضيوف› 
تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور» هذه من الزينة› كذلك 
قدر نفسك أنك تسیر على فرس وحولك هؤلاء الشباب ونك 
من ابن ون الال رمن لحل و الات تك دع 
عظيما من الزينة» ولكن هناك شيء خير من ذلك. 

قال تعالى: #والبقيلت الصللیحلت حير عند ريك ا 
آم ٠۰٠‏ 

# والبقیلت أَحَث هي الأعال اتن انان 
وأفعال ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إل إلا الله والله كبر ولا 
حول ولا قوة إلا باله» ومنها الصدقات والصيام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك هذه الباقيات الصالحات . 


ڪر عند ريك وا آي أجراً ومثوبة. 
َير أملا# أي خير ما يُوْمّله الإنسان لأن هذه الباقيات 
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الدواب SEO‏ قال rg‏ وما من 
الأرض 5 طلیر بطیر جتاحیو إل آمم الم ما قرط ن الي ر من 


2 ژ ر ال رم سروک که [الأنعام: ۸[. ا شي ء حشر › ولهذا 
يقول الله عر وجل هنا: #وحكركهة# أي: الناس» وفي الآية 
الأخرى # الوحوش ه وفي الأخيرة جمیع الدواب. 
E TEE .‏ و ۶ 
يحشرول»› إن مات في البر حشر» في البحر حشر في أي 
مكان» لا بد أن يحشر يوم القيامة ويجمع . 
¥ % # 


مروا عل د صقا لذ موا نویا کنا حلفت أو م بل 
مئر آل حمل کر تدا  .)@‏ 

قوله تعالى : #وغرضوأ أي : 2 الناس #عل ريك أي : 
على الله سبحانه وتعالیٰ . 

لإصنا» أي: حال كونهم صفاً بمعنى صفوفاً» فيحاسبهم الله 
عر وجل» آما المؤمن فانه یخلو به وحده ویقرره بذنوبه ویقول له 
عملت كذا وعملت كذاء فيقر فيقول له أكرم الأكرمين: «إني قد 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»“ يغفر الله 
عر وجل له يوم القيامة» ولا يعاقبه عليها وفي الدنيا يسترها» فكم 
من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء؟ كثيرة» سواء كانت عملية في 


چ رر 


(۱) متفق عليه . ا كتاب: المظالم» > باب: قول الله تعالى : #ألا لعَتة 


آله على الین › .)۲٤٤١(‏ مسلم : كتاب: التوبة» باب: قبول توبة 
القاتل› وإن کثر قتلهء .)٥۲( »)۲۷٦۸(‏ 
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الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب» فسوء الظن موجود» 
الحسد موجود» إرادة السوء للمسلم موجودة» وهو مستور عليه. 
وأعمال آخرى من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد. 
إننا نؤمل إن شاء الله أن الذي سترها علينا فى الدنياء أن يغفرها 
لنا في الأخرة. 
ثم قال تعالی: #لقد چنشموا كما حلفت أو مرم أي يقال 
لهم ذلك. وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات : اللام وقد والقسم 
المقدر» يعني وال لقد جتتمونا کنا حلفت أو مر ليس معكم 
مال ولا ثياب ولا غير ذلك› بل ما فقد منھم یرد إلیھم» كما جاء 
في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة «حفاة» عراةء 
غ ل و«غرّلا) جمع ارال وهو الذي 2 يختن»› إذا سوف 
يعرضون على الله صفا ویقال: قد نموا كما حلفت أو مرم 
وال اا 
وبل َعَم أن نحل كر مَودًا)» هذا إضراب انتقال» فهم 
بوبخون #لقد نشوا فلا مفر لکم # كما حلفت أو مرن فلا 
مال لكم ولا أهل» ويوبخون أيضا على إنكارهم البعث فيقال: 
3ل ر4 في الدنيا «ألى مل لك بُويدًا)» وهذا الزعم تبين 
بطلانه» فهو باطل. 


%# #%# F* 


: متفق عليه. البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء»ء باب: قول الله تعالى‎ )١( 
ETRE مسلم:‎ .)۳۳٤۹( لواش ابه نهیم لیا)»‎ 
نعيمها وأهلهاء تا فناء القتاء وبيان الحشر يوم القيامةء‎ 
.(OA) «(YA1*) 
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ررش کا ر 22 ر 


مالي هدا الڪيب لا اور صَيِيٌ و كيه ل أخصدها ووَجدوا م 
یلوا اضرا وا يلم بك ا @). 

قوله تعالى : #ووْضْمَ الكنَبُ أي وزع بين الناس» فاخذ 
کتابه بیمینه واخذ کتابه بشماله. 

رى أيها الإنسان # ميك أي: الكافرين «مشَمِقِين 
مِنّا فيه أي: خائفين مما كتب فيه لأنهم يعلمون ما قدموه 
لأنفسهم» وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا: #لن 
a)‏ إآ أكامًا دو [البقرة: ٠۸]ء‏ فتخدوا وقيل 
لهم: فل إن کات آڪم الڌار اجره عند آله حَالِمسة يِن دُون 
اللاض فيو المرت أن ڪن دق [البقرة: ٤٩]ء‏ قال الله : 
لون يسَمََوةٌ أبدأ يِا هَت أَيَيمٌ يعني يعرفون أنهم إذا ماتوا 
عذّبوا» ومن كان يعلم أنه إذا مات عُذب فلن يتمنى الموت أبداًء 
فهؤلاء مشفقون مما فی کتاب الله» یعنی يعلمون أنه محتو على 
الفضائح والسيئات ا ۰ 

ويقولون إذا علموا: بويا مال هدا التب لا يغار 
صَْبةً و كيه إل لَحَصدها». 

#يا# حرف نداء #ويلتنا» وهي الهلاك ولكن كيف تنادى؟ 
الجواب: إما أن «يا» للتنبيه فقط لأن النداء يتضمن الدعاء 

والتنبيهء وإما أن نقول إنهم جعلوا ويلتهم بمنزلة العاقل الذي 

يوجه إليه النداء» ويكون التقدير «يا ويلتنا احضري»! لكن المعنى 
الأول أقرب لأنه لا يحتاج إلى تقدير» ولاأنه آبلغ. ٠‏ 

مال هدا التب أي شيء لهذا الكتاب؟ 


تفسير سورة الكهف (الآية: Ao )٤۹‏ 


ا 


3لا بار صيرة ولا كيه إل أَحْصدهأ) يعني أثبتها عدداًى 
کآنهم يتضجرون من هذاء» ولکن هذا لا ينفعهم. 

#ووَجَدٌواً ما يلوا أي وجدوا ثواب ما عملوا. 

حا را لم يغب منه شيء وعبّر الله تعالى بالعمل عن 
الثواب لأنه مثله بلا زيادة. 

ثم قال الله تعالى : ول ير رَبك لدا وذلك لكمال عدله 
سبحانه وتعالىٰ فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة» ولا ينقص من 
محسن حسنة واحدة» قال تعالى: #وس يعمل من الصّلحت وهو 
مريت فلا حاف ظاما ولا هما [طه: .]1١١‏ وهله الآية و 
لد ر أحدًا» من الصفات المنفية عن الله وأكثر الوارد فى 
الصفات الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر 
الصفات المتفية فقليل بالنسبة للصفات المثبتةء ولا يتم الإيمان 
بالصفات المنفية إلا بأمرين: 

الأول نفي الصفة المنفية . 

والثاني إثبات كمال ضدها. 

فالنفي الذي لم يتضمن كمالاً لا يمكن أن يكون في 
صفات الله. بل لا بد في كل نفي نفاه الله عن نفسه أن يكون 
متضمناً لإثبات كمال الضد» والنفي إن لم يتضمن كمالاً فقد 
يكون لعدم قابليته» أي قابلية الموصوف له» وإذا لم يتضمن 
كمالاً فقد يكون لعجز الموصوف» وإذا كان نفياً محضاً فهو عدم 
لا كمال فيه» والله تعالى له الصفات الكاملة كما قال تعالى : 
ريه لمل الدملٌ) ان ]٠‏ أي الوصف الأكمل . 

قلنا إذا لم يتضمن النفي کمالا فقد يکون لعدم قابليته› 


)٤۹ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ A٦ 


كيف ذلك؟ ألسنا نقول إن الجدار لا يظلِم؟ بلى» هل هذا 
كمال للجدار؟ لاء لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف 
بالظلم› ولا يوصف بالعدل» فليس نفي الظلم عن الجدار 
كمالا» وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالا نقصا لعجز 
الموصوف به عنهء لو أنك وصفت شخصا بأنه لا يظلم بکونه 
لا يجازي السيئة بمثلها لأنه رجل ضعيف لا يقدر على 
الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحاً له. 


فالخلاصة أن كل وصف وصف الله به نفسه وهو نفی› فإنه 
يجب أن نعتقد مع انتفائه ثبوت کمال ضده» قال تعالی: #أوږ 
روا أن أله الى حلَقَ الوت والذرض ولم يى قهن يدر علج أن 
تی الموف بلح إِلم على كل سىء َر [الأحقاف: ۳۳]ء فعلى هذه 
القاعدة نفى الله «العى» وهو العجز؛ لثبوت كمال ضد العجز وهو 
القدرةء إذا نۇمن | أن الله عر وجل له قدرة لا لقا عجزء وقال 
ا وقد NEE N‏ 
ا ين لوب [ف: [A‏ أي من تعب وإعياء وذلك لمال 


فدرته جل وعلا. 


قلنا: إن الله لا يظلم أحداأ وذلك لكمال عدله» لكن 
الجهمية قالوا: (لا يظلم» لعدم إمكان الظلم في حقهء ولیس انه 
نادر على أن یظلم ولکنه لا يظلم» قالوا لأن الخلق كلهم 
خلق الله ملك له فإذا كانوا ملكا لله فإنه إذا عذب محسناً فقد 
غذب ملکه› وليس ذلك ظلماً لأنه يفعل فى ملکه ما يشاءء ولکن 
قولهم هذا باطلء لأنه إذا كان الله عر وجل قد وعد المحسنين 
بالثواب والمسيئين بالعذاب» ثم أحسن المحسن فعذبه وأساء 
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المسيء فاثابة فأقل ما قال فة إنة وحاشاه سيحانةوتغال 
أخلف وعده. هذا أقل ما يقال وهذا ولا شك متناف للعدذل 
وللصدق › و إن الله عر وجل قال في الحديث القدسي : 
«(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»» وهذا یدل على آنه 
قادر عليه لکن حرمه على نفسه لکمال عدله جل وعلا» إذا نحن 
نقول لا يظلم الله أحدأ لكمال عدله لا لأن الظلم غير ممكن في 
حقه» کما قالت الجهممة . 
¥ * # 


ا اگ ° رص عص و صر اس ۶ 
ولذ قلنا لتا لمك اا لادم فسجدواً 1 إبلیس کان من الجن 
کم سے چ 7ور 2ش ر ا ع 
ففسقی عن م رید ± أفشتخذونم وذريته: وا مں دون وهم که عد ر 
نش لاظلمينَ بد . 


ڪوڪ کو 


قوله تعالی : وا قلا لمك «إذ» هذه تاي کثیرا في 
القرآن» والمعربون يقولون: إنها مفعول لفعل محذوف» والتقدير: 
اذك إذ يعني اذکر هذا للامة حتی تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم 
عند الله . 

وقوله: # لله یگ هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. کا 
أعلمنا التبی للد أن لله خلقهم من نور" . وأعلمنا الله تعالى في 


(۱) رواه مسلم: کتاب : الب والصلة والآداب» باب : تحريم الظلم› 
c(YoVV)‏ )00(. 

) قال رَسول الله یا : «حيقّتِ المَلائكةء مِنْ نور» وَخلِقَ اجان مِنْ مارج 

من تار» وخلق آدم مما وصف کہ» . رواأه مسدم :کتات الزهد والرقائق› 

پاب: : في أحاديث متفرقة» (۲۹۹7۳)» .)٦١(‏ وغيره. 
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القرآن أنه خلق الجن من از انه او البشر من طين: إذا 
المخلوقات التي نعلمها هي › الملائكة من نور والجن من نار 
والإنسان من طين» فالملائكة إذاً عالم غيبي والإيمان بهم أحد 
أركان الإيمان» والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من 
الآية» وهم أقدر من الشياطين وأطهر من الشياطينء ولهم من 
النفوذ ما ليس للشياطين» فالشياطين لا يمكن أن يَلِْجُوا إلى 
٤‏ 

السماءء بل من حاول تيع بالشهاب المحرق› والملائكة رصعدوں 
ka‏ فھم یصعدول بأرواح بني ادم إل أن تصل إلى الله » 2 
اشا فل ملؤوا الرات: یجب علينا أن ئۇمن بالملائكة a‏ 
لا شك فيهء› وأ نهم عالم غيبي» لكن قد يكونون من العالم 
المحسوس بقمدرة الله کما کان جبريل عليه السلام» فقد راه 
يدل على عظمة خلقته» وعظمة خلقة جبريل تدل على عظمة 
الخالق جل وعلاء أحياناً يأتى جبريل الذي هذا وصفه وهذا خلقه 
على صورة إنسان» ولكن ليس تقلبه هكذا بقدرته هو »› ولكن بقدرة 
خالقه جل وعلاء والله أعطاه القدرة على التقلب والتكيف 
بمدرة الله جل وعلا. 


وقوله تعالى: «أسجدط لادم قال بعضهم: سجود تحية» 
وليس سجوداً على الجبهةء قالوا ذلك فراراً من كونه سجودا على 
الجبهة» لأن السجود على الجبهة لا يصح إلا لله» ولكن الذي 
يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول: الأصل أنه سجود 
على الجبهة. وإذا كان امتثالاً لأمر الله لم يكن شركاأً كما أن قتل 
النفس بغير حق من كبائر الذنوب» وإذا وقع امتثالاً لأمر الله كان 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ ۸۹ 


د 


طاعة من الطاعات» فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر 
بذبح ابنه فامتثل أمر الله وشرع في تنفيذ الذبح› ولا يخفى ما في 
ذبح الابن من قطيعة الرحم» لكن لما كان هذا امتثالاً لأمر الله 
ع وجل صار طاعة» ولما تحقق مراد الله تعالى من الابتلاء نسخ 
الأمر ورفع الحرج» إذاً فالسجود لآدم لولا أمر الله لكان شركاًء 
لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. 


وآدم : هو أبو البشر خلقه الله عر وجل من طين وخلقه 
بيده" » قال أهل العلم لم يخلق الله شيئاً بيده إلا آدم وجنة 
عدن» فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده" جل وعلاء فهذه ثلاثة 
أشياء كلها كانت بيد الله» أما غير آدم فيخلق بالكلمة (كن) 


(۱) قال الله تعالى مخاطباً إبليس حين استكبّر عن طاعة أمر الله بالسجود 
لأد بعد أن خلقَة تعالى بيده: لقال يإبليش ما منَعَكَ أن جد لما حَلقتّ 
دى . وقد جاء في الصحيحين وغيرهما كما في حديث محاجة آدم 
لموسى عليهما السلام قول موسى : «أنت آَم الَذِي حَلَمَّكَ اله يِه . . ٠.‏ 
رواه مسلم: كتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسى عليهم السلام» 
)٠١( »)۲٠1(‏ وغيره. وفي حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشر» 
خلقك الله بيده...٠‏ رواه البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: 
قول الله عر وجل: #ولقد أرسلا ًا إلى ريي .)۳۳٤١(‏ ومسلم: 
كتاب: اللإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فیهاء »)۱۹٤(‏ (۳۲۷) 
وغیرهما . 

(۲) جاء في حديث محاجة ادم لموسی عليه السلام أن آدم قال لموسی: 
«اَنْتَ م موسّی اصطمًاك اث بكلاو رط َك بيْله. ۰ وفي رواية « كب 
لك التَوْرَاةَ بِيَلِو...» أخحرجه مسلم: كتاب: القدرء باب: حجاج آدم 
وموسی علیهما السلام» »)۲٦٥۲(‏ (۱۳). 


)٠١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ٩۰ 


فيكون» وهو نبي» وليس برسول؛ لأن أول رسول أرسل إلى 
البشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام» آرسله الله لما اختلف 
الناس: # كن الاس أمة وجدة عت اله ال ميري وسذرب) 
[البقرة: »]۲١۳‏ أي كان الناس أمة واحدة فاختلموا فبعث الله 
التيين ا ومنذرين . فکان اول رسول نوح ج عليه الصلاة 
والسلام' وآدم س ا فإذا قال قائل كيف e e‏ 


یکون رسولاً؟ 


الجواب: يكون نبياً ولا يكون رسولاً؛ لأنه لم يكن هناك 
داع إلى الرسالةء فالناس كانوا على ملة واحدة والبشر لم ينتشروا 
بعد كثيراً ولم يفتتنوا في الدنیا کثيراً» نفر قلیل» فکانوا يستنون 
أرسل الله الرسل. 


را4 امتغالاً لأمر الله 3إ إبليس# لم يسجد. وإبليس 
هو الشيطان ولم يسجده بين الله سبب ذلك في قوله: كان يِن 


)١(‏ كما في حديث الشفاعة الطويل» وفيه قوله بي : «فيأتون نوحأ فيقولون: 
يا نوح أنت اول الرسل إلى أهل الأرض». متفق عليه واللفظ للبخاري: 
كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله عر وجل: وقد ارسآ ًا إل 
ويب »› .)۳۳٤١(‏ مسلم: کتاب: الإيمان» باب: أدنى 8 الجنة منزلة 
منها. »)۱۹٤(‏ (۳۲۷). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ف «المسند» »)۱۷۸/١(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 
)٥‏ وابن حبان في «صحیحه» (رقم )۳٣۱١‏ من حدیث ا در قال: قلت 
یا رَسول الل أي الأَنبيَاءِ گان أول؟ قال: آدَمٌ. فَلْتُ: يا رول الله وني 

کان؟ قال: عَم نبي و وصححه الألباني في «المشكاة 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ ۹۱ 


لجن فالجملة استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن أي : 


ا م 


سق عن أمر ت أي : خرج عن طاعة الله تعالى في 
أمره» وأصل الفسوق الخروج» ومنه قولهم فسقت التمرة إذا 
انفر جت وانمتحت . 


فإذا قال قائل: إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟ 


فالجواب: لا» ليس ا القران؛ لأنه قال: 5 ابلس 
ثم ذكر آنه # کان مِنَ الجن نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه 
اليا كاف ال د ولكن لماذا؟ قال الخلنا: 
إنه كان - أي: إبليس - يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم فوجه 
الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين حلقوا من النور 
ومن الشيطان الذي خلق من النار» فرجع الملائكة إلى أصلهم 
والشيطان إلى أصلهء وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل 
ا آي اتك ر اله هاا ال 0 0 2 
[الأعراف: »]٠١‏ فكيف تأمرني أن أسجد لواحد انا خير منه؟ ثم 
علل بعلة هي عليه قال: # لقت ين ار لفت من طينٍ# [الأعراف: 
۲. وهذا عليه فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من 
النار» المخلوق من النار» خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة 
الطيش جد اللهب يها جروج ميا وشسال) ما نها قاس 
مستقرة» ولقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «إغاثة 
اللهفان» فروقاً كثيرة بين الطين وبين النار» ثم على فرض أنه خلق 
من النار وكان ا م آدم الس اا عكر هان يمتشل أمر 
الخالق؟ بلی» لکنه ابی واستکبر. 


۹۲ تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 


f‏ کر ر رھ س ر 


أفتّخذونم ودريتهر زا من دونی وهم EG‏ 


لاظلمن رر کک بدلا . 
و رر 


ES‏ الخطاب يعود لمن أتخلد إبليس ودریته 
أولياء من دول الله e‏ عبادة 


4ء Zz‏ و 


[NY o1 e 
قوله: #ودرسَ4 أي: من ولدوا منه» سُئل بعض السلف‎ 
سأله ناس من المتعمقين - فقالوا هل للشيطان زوجة؟ قال إنى‎ - 
لم أحضر العقد» وهذا السؤال لا داعي له» نحن نؤمن بأن له‎ 
ذرية أما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري» أليس الله قد خلق‎ 
حواء من آدم؟ بلى» فيجوز أن الله خلق ذرية إبليس منه كما خلق‎ 

حواء من ادم . 

دة الال ب مال ااب ل ع لاان ان ورد 
قلا شا يد على ما خاد قى .الت ؛ لار دة 
مستوانا» نحن نؤمن بأن لإبليس ذرية ولكن هل يلزمنا أن نؤمن 


ر و 


بس 


کے 


بأن له زوجة؟ 
الحواب: لا يلزمنا. 
دوں الله ور ک i‏ محط الإنكار» يعني کف تتخذون 


ھؤ لاء أولباء وهم لکم آعداء؟ هذا من السفه ونقص العقل ونقص 
التصرف أن يتخ الإنسان دوه وليا. 


تفسير سورة الكهف (الاية: )٥١‏ ۹۳ 


بنش لاظلمین بد بدلا أي بئس هذا البدل بدلا لهم» وما هو 
البدل الخير؟ 

e 7‏ یا 
a A‏ الشيطان وذريته EY‏ 
الإطلاق» ويمكن أن نقول إنها تعم الكافرين ومن كان ظلمهم 
دون ظلم الكفرء فإن لهم من ولاية الشيطان بقدر ما أعرضوا به 
عن ولاية الرحمن 

*# *# ¥ 


2 


5 ا علق السَمَوتِ وَالارْضِ ولا حلي ا ما کت 
تخد المضلن عضدًا (©@) . 

قوله تعالی: # ت تا شبد لى الوت وال يعني أن 
هؤلاء الذين اتخذهم الناس اولياء من دون الله ليس لهم حق 
الكون وبالتدبير» فالله - عر وجل - ما أشهدهم خلق السموات 
والأرض؛ لأن السموات والأرض مخلوقتان قبل الشياطين. 
فکیف تتخذونهم ا کو فى الخلتق ولا ا 
بل ولا شاهدوه» وفي هذه الجملة دليل على أن كل من تكلم في 
شيءَ من ار ر والارض؛ دیل شرعي ا فإنه 
تکونت من کذا ا يقول: 
أشتة ذلك من الكلام الذي لا دليل على صحته. 

فإننا نقول له: إن الله ما أشهدك خلق السموات والأرض» ولن 


۳ : تفسير سورة الكهف (الآية: (oY‏ 


نقبل منك أىٌ شىء من هذاء إلا إذا وجدنا دليلاً حسيأً لا مناص لنا 
ل مر ا ا ال 

وما كث الضمير في # كث يعود إلى الله. 

#متخد ألمضلّنَ عضْدًا# أي : أنفار فو و ا 
ا او ا ا 
عضدا» وهو إشارة إلى آنه لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تتخذ 
المضلين عضدا تنتصر بهم› لأنهم لن ينفعوك بل سيضرونك› إذا 
لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة؛ لأنه 
لا يمكن أن ينفعوك بل هم يضرونك فإذا كان الله عر وجل لم 
يتخذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتخذ المضلين 
عضدا؛ لأنهم لا خير فيهم خير» وفي هذا النهي عن بطانة السوء 
وعن مرافقة أهل السوءء وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء. 

# ¥# ¥ 


pell‏ ر Je‏ و„ 


ووم يفول اڏوا شرڪاي الڏين رر فدعوهم لر جيبو 
ا 0 0 @{. 

و 09 لويرم ش4 أي اذكر يوم يقول: تاذو 
شُرڪاڍي ادن رَعَتَرَ فينادونهم ولا يستجيبون لهم» وهذا يکون 
يوم القيامة» يقال لهم : ين شرکائي الذين کنتم تزعمون؟ نادوا 
شركائي الذين نهم أولياء شفعاء. 

لوهم فار سْسَجييوا ‏ فهذه الأصنام لا تنفع آهلها بل 
تلقی هي ا في النار» قال الله عر إتضڪم وم وما 
تعدو من دو الَو حصب e E‏ ھا وردوت + 
[الأنياء: ۹۸]. 


تفسير سورة الكهف (الآية: ٣ه٥)‏ 40 


وجعلتا د سم موا ) الموبق هو مكان الهلاك يعني أننا 
جملنا یتھم حاتلا مهلكا حیث لا یمکن آن یذهیوا لی رانیم 
ولا ن يأتي شرکاؤ هم إليهم» أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك 
خندق من نار هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره» ا ا 
لینصرا؟ 
امول 4 


CH BB 


7 7 


المجرمون التار فظنوا أنم موافعوها ولم يدوأ عن 
قوله تعالى : #ورء! ألْمَجرمُونَ ألتَار) المجرمون يعني الكافرينء 
کما قال عر وجل : إن من المجرمين يمون [السجدة: ۲۲]. 
لفظنواً أ ا انرا لفظنراً) أا هي ام 
مواقعومًا ) ن يأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: ِن 
يون آم موا ۴ ملقو ر 4 [القرة 0 ]٤‏ ا : يوقنون أنهم ملاقو الله« 
وإ فالظن الذي هو ترجيح أحد الأمرين المشكوك فيهما لا يكفي 
في الإيمان. 
لولم بجوأ نها مَصَرفًا) يعني لم يجدوا مكانا ينصرفون عنها 
إليه» وهذه الجملة معطوفة على (رأى) وليست داخلة تحت قوله 
ظنواء لأنه لو كان داخلاً في الظن لقال «ولن»ء يعني أنهم لما 
رأوها نهم ا لم يجدوا عنها مصرفاً أي مكاناً 
ينصرفون إليه لينجوا به منها 
F*# ¥‏ # 


)٥ ٤ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۹٦ 


سے ےو 


N‏ 2 ۰ الشُران لاي ين ڪل مل ان الان 
تنويعه كما قال تعالى: #وتصريبِ الريكح€ [البقرة: ٤١٠]ء‏ آي 
تنويعها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الخرب» إذا 
#صَفتا» أي نوعنا في هذا القرآن من كل مثل» وهكذا الواقع 
فکلام الله صدق» أمثال القرآن تجدها متنوعة فتارة لإثبات البعث› 
وتارة لإثبات وحدانية اللّهء وتارة لبيان حال الدنياء وتارة لبيان 
حال الآخرة» وتارة تكون مطولة» وتارة مختصرة» فهي أنواع. 
كل نوع في مكانه من البلاغة والفصاحة. 

لين ڪل مَل أي من کل جنس وصنف» فهذا مثل لذا 
و لماذا؟ 
IE RE La ET‏ 
ولهذا قال: 0# انس أك مىر جَدَلا)» قوله: د 
لاسن › بعض المفسرين يقول: ۾ آذ سن يعني الكافر› ولکن 
e‏ زا ی ي بل نقول 

E‏ € عر أكثر ما عنده» و 
اللإيمان فالمۇمن 5 کون مخادلا) بل یکون RE‏ للحقى 
ولا یجادل فيه › ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا» وتدبر حال الصحابة 
رضي الله عنهم تجد أنهم مستسلمون غاية الاستسلام لما 


) تفسير سورة الكهف (الآية: (o4‏ ) ۹۷ 


جاءت به الشريعة» ولا يجادلون ولا يقولون لم؟ ولما قال 
الرسول ي4 : «توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم 
الغنم»"“ هل قال الصحابة «لِم٠؟‏ بل قالوا سمعنا وأطعناء ما 
جادلواء وكذلك في بقية الأوامر» لكن الإنسان من حيث هو 
کر شي ع لجال و ا مك ل اد 
القرآن الكريم انس فلا تحمله على الكافر إلا إذا كان 
السياق يعَيْنْ ذلك فإذا كان السياق يراد به ذلك» صار هذا 
عاماً يراد به الخاص» لكن إذا لم يكن في السياق ما يعين 
ذلك فاجعله للعموم» اجعله إنساناً بوصف الإنسانية» والإنسانية 
إذا غلب عليها الإيمان اضمحل مقتضاها المخالف للفطرة. 


قوله: ون اسن أڪثر شى بدلا هذا وقع في قول 
الرسول بيه لعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنهما 
حين جاء إليهما ذات ليلة ووجدهما نائمين فقال: ألا 
تصليان»» تال علي رضي الله عنه: «إِنٌ أنفسّنا بيد الله ولو شاء 
لأيقظنا»» فانصرف الرسول بلا وهو يضرب على فخذه ويقول: 
لواد اسن أك سى جدلا# ولا شك أن الرسول يلا 
يعلم أن أنفسهما بيد الله والرسول عليه الصلاة والسلام قال 
في الفريضة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


)١(‏ روأه ابن ماجه: کتاب : الطهارة وسننها› باب : ما جاء في الوضوء من 
لحوم الإبلء (€4۷)› من حدیث ابن عمر رضی الله عنه. 

(۲) متفتق عليه. البخاري: كتاب: التهجد» باب: تحريض النبي ل على 
فيام اللل :د (۲۷). مسلم : كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 


۹۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 


ذكرها»"'“ فعذر الناسي والنائم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام 
ذلك ولکنه يريد أن يَحْتهّماء وأراد على رضي الله عنه أن يدفع 
اللوم عنه وعن زوجه فاطمة رضي الله عنها. 

*# #% ¥ 


رژ ار م ر 


أن ا اة N‏ 3 ادات % hh‏ 


وستغفروا ر يعني ما منع ا عن الايمان نقص 

البيان» فقد ذكر الله أنه ضرب للناس فى هذا القرآن من كل مثل› 

وكان الواجب على الإنسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن. لكنه 

ما منعهم من الإيمان نقص في البيان» فالأمر والحمد لله بين 
ضح أتى بها النبي بيا بيضاء نقية"' لكنه العناد. 


ولهذا قال جل وعلا: : ¥ ان تأي سكَةُ لوين أو ام 
الْعَدَابُ فبا أي ما ينتظرون إلا أن ایم ف الال أ يأتيهم 
العذاب قبلاً. 


وقوله: وستغقروا ريه يعني يطلبون مغفرته› فالمۇمن 
كثير الاستغفار لربه› والكافر إذا آمن ل ا ا وقع 


(۱) رواه مسلم وغیره. سبق تخریجه ص‌(۳۹). 

(۲) قال النبي بية: «تركتكم على البيضاء» ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك...» رواه أحمد (رقم )١۷٠١١‏ وابن ماجه في «المقدمة»» باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» .)٤١(‏ وابن آبي عاصم في 
«السنة») /١(‏ ۲۷) وصححه الألباني. 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠٦‏ ۹ 


فيه من الذنوب» فإذا آمن واستغفر زال عنه ما كان من الذنوب. 
قال تعالى: #قل لين ڪفروا لن ينهو نمر هر ما هد 
سل‰ [الأنفال: ۳۸]. 

وقوله: #أو يأئيهم ألْعدَاب فبا يعني مقابلة ومعاينة 
ومباشرة» وما هي سنة الأولين؟ ا 

الجواب: هي أخذهم بالعذاب العام» لكن لم يأخذ الله 
هذه الأمة بعذاب شامل لأن النبى ييه دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة 
بعامة“ فأجاب oy‏ 


# # % 


را کو کر ویس ےہ ک٣‏ 2ء سر ص اور و م روه 
#وما رل المرسَلينَ الا مرن ومذرين ويل اين ڪمروا 
عا 


سے ٭ 


بطل لیدحضوا به لق واضدوا اتی وما دروا ها 43 . 

قوله تعالى: #وما زيل المرسلن إلا مسرن وَمذرن) هذه 
وظيفة الرسل ما نرسل المرسلين من آولهم نوح عليه السلام إلى 
آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلمء إلا لهذين الأمرين: 
مبشرين ومنذرين» يعني ولم نرسلهم من أجل أن يجبروا الناس 
على الإيمان بل هم مبشرون ومنذرون» يبشرون المؤمنين وينذرون 
الكافرين . 

مشر ومرن منصوبة على الحال من المرسلين» يعني 
إلا حال کونهم مبشرین ومنذرین. 

اشد أل كتا يليل ليشا به َل المجادلة 


(۱) رواه مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض › «((YAA“)‏ (۱۹) وغیره. 


)٥١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ٠۵ 


هي المخاصمة وسميت المخاصمة مجادلة؛ لأن كل واحد يَجدل 
حجته للآخر والجَّذل هو فتل الحبل حتى يشتد ويقوى» هذا أصل 
المجادلةء إذاً يجادل أي يخاصمء والمخاصمة بالباطل باطلةء 
مثال ذلك في الرسل يقولون: اسر جَدُوتا) [التغابن: »]٦‏ ول 
اء له رل میک 4 [المؤمنون: »]۲٤١‏ ا في البعث 
فيقولون: ومن يي لظم هى رَمِيم4 [يس: ۷۸]» ويجادلون في 
الآلهة يقولون: إذا كان المشركون وما يعبدون من دون الله حصب 
جهنم› فعيسى عليه السلام من حصب جهنم› ور دل هن 
المجادلة» وقد أبطل الله اا بعيسى عليه السلام قال الله 
تعالى: ل ارب سَبَمَّت سبقت لهم ما أَلْحسي4 [الأنبياء: ١١٠]ء‏ 
ومنهم عیسی عليه السلاء وليک عتا معدو [الأنبياء: ٠١١‏ 
ویستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل آن يدحض الحق 
ن ل فاه هة ل بع أن فة افا من الكر رالغاد 
باله لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» 
فإذا قال قائل: «الشبهات التى يوردها من يوردها من الناس» 
كيف يقال إنها باطل وهي شبهة؟). 


فالجواب: إذا كان غرضهم منها أن يدحضوا الحق» مثل 
الذين ينكرون حقيقة استواء الله على العرش ويقولون: إنه لو 
استوی على العرش لكان «جسماً»» فهؤلاء جادلوا بالباطل من 
أجل أن يدحضروا الحق الذي أثبته الله لنفسه» وأما مسألة أن الله 
اجسم» أو غير «جسم» فهذه شيء آخرء المهم أنهم أتوا بهذه 
الكلمة من أجل إدحاض الحق» ونحن لا ننكر عليهم مسألة آنه 
جسم آو غير جسم)» ننكر أنهم أنكروا حقيقة الاستواءء وأما 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٥١‏ ۱۰۱ 


مسألة أنه «جسم أو غير جسم» فهذا مبحث آخر» وهو أننا لا 
نثبت اللفظ «جسم» ولا ننكره» أما المعنى فنقول: إن الله تعالى 
حق قائم بذاته موصوف بصفاته يفعل ما يشاء. يستوي على 
عرشه» وينزل إلى السماء الدنياء وينزل ليفصل بين العبادء 
ويیعجب ویعرح ويضحك› المهم أ 
يريد أن يدحض الحق» فله نصيب من هذه الاية. 


صر یہ 2 اسم ۾ رھ ٣‏ کس ھ 


#واتخذواً ءيق و هزوا #واتخذوأ» أي صيرروا. 

e 
وما أنذروأ4 أي ما أنذروا به من العذاب اتخذوها هزوا‎ 
مثال ذلك أن الكفار استهزؤوا لما أخبر الله عر وجل عن شجرة‎ 
2 »]٦٤ الزقوم انها سجر عم ف صل اير [الصافات:‎ 
في قعره» فصاروا يضحکون كيف تخرج في صل الجحيم» و هي‎ 
شجرة أبعد ما يكون عن النارء النار حارة جافة والشجرة‎ 
فجعلوا يستهزئون ويقولون: هذا من هذيان محمد يڪل فاتخذوا‎ 
ما انذروا به هزوا والله عر وجل قال: و کون ينا مالو هنا‎ 
فشر عه يِن بے €9 سرون ن‎ ]٠١ لو4 [الصافات:‎ 
يملؤون بطونهم من هذه الرّقوم ملا‎ »]٠١ ٠٤ هير [الواقعة:‎ 
افا ف رى من الع فا رة ورن ما جار‎ 
الإفشرونَ يد4 أي على في بطونهم لين اّ4 ومع ذلك‎ 
رود شرا لس غاا بال إلى ال ر ولك شرت الل‎ 
الهيم» العطاش» هذه الشجرة التي يهزؤون بها هي التي يملؤون‎ 
. بها بطونهم في جهنم‎ 
# FF FF 


۰۲ | تفسير سورة الكهف (الآية: )٥۷‏ 
وین اط ین کر یات یی اعرض عتا وى ما مت يناه 

جملا عل مر ا ل ائھ کی زک 7 e‏ 
لدی فلن تدوأ دا آبدا @+ 

قوله تعالى: ومن أطْلرٌ ممن كر بيت ريد أي ذكره 
CESET TET,‏ الأمم کی أو الشرعية 
کالقران . 

قاع ض عا ولم يقبلهاء أي لا أ حد أظلم منه» فإن 
قیل : ما الجمع بين هذه الآية» وبين a‏ 
وهي قوله تعالى: فمن آظامُ ممن آفتریٰ عل أل ذبا 
ونحوها؟ 

فالحواب: باحد وجهین : 

الآأول: الأفضلية باعتبار ما شاركه في أصل المعنى» 
فقوله تعالی: ومن اطا مسن وکر بیت ریب عرض عا يعني من 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها من الذين يُذكرون 
فيعرضون» قد يذكر الإنسان فیعرض» لکن اشد ما يکون أن يذكر 
ات ق رن عا ر أا الاب فد فر الان 
الكذب على فلان وفلان» وأعظم ما يكون الافتراء عليه هو الله 
عر وجل» وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكال كبير. 

الثاني : وقيل: إن «أظلم» و«أظلم» د يشترکان في الأظلمية 
ويتساويان فيها بالنسبة لخيرهماء وفيه نظر لأنه لا يمكن أن نقول: 
إن من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أنه يساوي من افتری على الله 
كذباًء أو من منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه يساوي من كذب 
على الله» ونحو ذلك. ` 


تفسير سورة الكهف (الآية: ET )٥۷‏ 


قوله : بيت ربهء# الكونية والشرعية؛ الكونية أن يقال له: 
إن كسوف الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده فيعرض عنها . 
ويقول: أبدأ خسوف القمر طبيعي» وكسوف الشمس طبيعي» 
إنذار ولا نذير» وهذا اا الآيات الشرعية فکثیر من 
يذكر بآيات الله ويعرض عنها. 

شی م یی ی ا ر 
والمعاصى والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق» لان 
N‏ باله كلما أوغل في المعاصي» ازداد بعداً عن 
الإقبال على الحق كما قال الله عر وجل: ًا اعرا ارام َه 
و4 [الصف: ]> ولذلك يجب أن يعلم ان من اشد عقوبات 
الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ بالله» فالإنسان 
إذا عوقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال» فهذه عقوية لا 
شك» لكن إذا عوقب بانسلاخ القلب فهذه العقوبة شد ما يكون. 
يقول ابن القيم رحمه الله : 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران 
وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 

هذا هو الذي يخشاه الإنسان العاقل» أما المصائب الأخرى 
فهي كفارات وربما تزيد العبد إيماناً. 


wf 


3 


إا ا ع لوبهم أ آڪتة ان ةبه ٠‏ وف اذام € أي 
a O‏ 
امّن» سواء كان اسما موصولاً أو شرطية يجوز في عود الضمير 


1۰€ تفسير سورة الكهف (الآية: )٥۷‏ 


إليها أن يعود على لفظها فيكون مفردا أو يعود على معناها 
فيكون مجموعاً أو مثنى حسب السياق» فإذا قلت: «يعجبني 
من قام» فهنا عاد على اللفظ. وإذا قفلت: «يعجبني من قاما» 
فهنا يعود على المعنى» وكذلك لو قلت: ايعجبني من قاموا) 
وقد يراعى اللفظ مرة والمعنى مرة أخرى وتعود الضمائر 
الامرين في سياق واحد» قال تعالى: ومن ومن 4ل 
عمل مَللحًا) فهنا روعي اللفظ» وفي قوله: يجله جَكلستٍ 
ری ين يها آلأند4 روعي اللفظ أيضاًء ا 
# خَللِدينَ ا با روعي فيها المعنى» وفي قوله: #قد لسن 
أله لم ررق روعي اللفظ› > کل هذا جاء في سياق واحد: 

وسن وین بال وسل لعا يجله جت تى من ها الامر 
لین فا ا قد حن أله لم ررق [الطلاق: »]١١‏ فروعي 
اللفظ أولاً ڈ ثم المعنى انا ثم اللفظ ثالث . 


«أئةً4 أي: أغطية تمنعهم من أن يْمَهُهٌ4 أن يفقهوا 
القرآن فلا يفهمونه» وفي هذا الحث على فقه القرآن» وأنه ينبغي 
للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه» كما كان الصحابة رضوان الله 
ا وما فيها من العلم 
والعمل . 
عليها غطاء فلا تفقهء والآذان عليها صمم فلا تسمع» فلا 
يسمعون الحق ولا يفهمونه. 

وان إن ندعهُ ال الْهدى فلن د إا ادا يعني لر 
أرشدتهم يا محمد إلى الهدى 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٥۸‏ 0 . 


سج سر سے 9 


فلن تدوأ إذا» أي ما دامت قلوبهم في أكنة» وفي 
آذانهم وقر لن يهتدوا» فمن أين يأتي الهدى» والاآذان لا تسمع 
الحق والقلوب لا تنقاد للحق والعياذ بالله؟! فإن قال قائل: هل 
ها تس اول ا مر اه ون دعا ل فل مه اوه 
تسلية له؟ . ) ) 
فالجواب: في هذا تسلية له» وأنهم إذا لم يقبلوا الحق فلا 
عليك منهم فلن هدوا ذا بدا . 
HHH‏ 


ورك القفور ڏو الرحمة لو بولدهُم پا ڪسيوا لعجل هم 

العذاب بل لهم موود أن تدوأ ِن دونو مرب ®©). 

قوله تعالى: #وريك الور دو ألرَحْمة لو يودهم بم 
سبوا لعجل هم ألعَدَاب) هذا فيه تسلية للرسول بي من وجه 
آخر» لان النبي َي يمكن أن يقول: لماذا لم يعاجلوا بالعقوبة» 
کیف يکذبونني وأنا رسول الله ولم یعاقبهم؟! ولکن بين الله له أنه 
هو الغفور) أي الذي يستر الذنوب ويتجاوز عنها. ٠‏ 

و ی اچ لر الان اظ ال 
ولهذا قال: #لو بؤاخدهُم يما ڪسبوا لعجل هم العدَاب) يعني لو 
أراد الله أن يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب» وقد 
بين الله عر وجل هذا العذاب في آيات أخرى فقال: # ولو راخذ 
اله الاس یسا سبوا ما تَرل ل هرما من اب4 [فناطر: 
٠‏ أي لأهلكهم في الحال» ولكن بورشم إل َمل مس 
[فاطر : .]٤٥‏ 


بل لَهُر Ee‏ دوأ ِن دونه موبلا ابل» E‏ 


۱° تفسير سورة الكهف (الآية: )٥۹‏ 


اللإضراب الإبطاليء يعني بل لن ا ا 
عنهم» لهم موعد لن دوا ِن دونه مويلاه » أي مكاناً يؤولون 
إليه» وهذا يوم القيامة» ويحتمل أن يكون ما يحصل للكفار من 
القتل على أيدي المؤمنين كما قال عر وجل: لوهم يربهر 
ل ايڪ وريم ورک يِه شض ڈور قوم زىت @ 
يذهب عي فلوبه€ [التوبة: ٤٠ء‏ ١٠]ء‏ إذاً يحتمل أن ََ 
المراد ما سيكون عليهم من القتل» والأخذ في الدنياء أو ما 
سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه. 
¥ ¥ # 


«ریک اشرت ملکتم ا عا رست يفك 
Coe‏ 

قوله تعالی : ت لرک کته 4 ای قری الأمم 
السابقين» قد يقول قائل هنا إشكال: فإن القرى جمادء والجماد 
لا يعود عليه الضمير بصيخة الجمع» يعني أنك لا تقول مثلاً: 
«(هذه البيوت عمرناهم» ولكن تقول: «هذه البيوت عمرناها)» 
فلماذا قال : «أهلكناهم»؟ 

فالجواب: قال هذا؛ لأن الذي يهلك هم أهل القرى» 
وفي هذا دليل واضح على أن القرى قد يراد بها أهلهاء وقد 
يراد بها البناء المجتمع› > فالقرية أو القرى تارة يراد بها أهلها 
وتارة يراد بها المساكن المجتمعة» قال تعالى: #ويا كان ريك 
مرك الفَری خی بک ف مها د سول ینلوا لھم ٤ایا‏ وما ڪتا 
مھلک اریت إلا وهنا يش ©4 [القصص: ۹٥ء‏ 
فالمراد بالقرى هنا أهلهاء وقال تعالی: تًا مُهُلِكأً أَهَلِ هزه 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٦٠‏ 1۰%۷ 


لمرد 4 ]١ eS‏ والمراد بالقرية هنا المساكن المجتمعة. 


للَمّا ظَموأ4 المراد بالظلم هنا الكفر» أي: حين كفروا. 
وجعلتا ټی مَودا) يعني جعلنا لإهلاكهم موعداًء والله 
ما يشاء» إن شاء عجّل العقوبة وإن شاء أخرء لكن إذا 
جاء الموعد لا تأر ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام 
لقومه: يعفر ل تن وی ور RE a a‏ 
إا ج ا بر لو كث مت @) [نرح: »]٤‏ قهى آجل 
br EN‏ 
¥ #¥ # 
] 


ےم ص رص ادر نے 


إإ قا موسى لفتلة لا أبرح حى أبلع ممع لحرن 
ِى حى @4. 

ê‏ تعالى : لو4 مفعول لفعل محذوف والتقدير «اذكر 
إذ قال)»» يعني وادكر إذ قال موسى لفتاه؛ ا غلامه يوشع بن 
نون» وكان موسى _ عليه الصلاة والسلام - ابن عمران قام 
يخطب يوماً في بني إسرائيل فقام أحدهم وقال: هل على وجه 
الأرض أعلم منك؟ قال موسى: «لا)» وذلك بناء على ظنه أنه 
لا أحد أعلم منه» فعتب الله عليه في ذلك» E‏ 


e 


العلم إلى اللهء فقال الله - عر وجل ا ا د 
الحوت» فاص طحب > معه ف E‏ وسار هر وفتأه 


(1) المكتل: شبه الرنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب» يسع خمسة عشر ‏ 
صاعا (انظر مختار الصحاح» ۳۲۸ ولسان العرب» ج١اكتل).‏ 


)٦١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ) ٩۸ 


يوشع بن نون» جاء ذلك في البخاري ٠‏ > لينظر من هذا الذي 

هو أعلم منه ثم ليتعلم منه أيضاًء كان الحوت في المكتل› 
فلما استيقظا مع السرعة لم يفتشا في المكتل» وخرج الحوت 
ار اظ و کی یکن ی ا 

ل أَبَرَح# أي لا أزالء والخبر محذوف والتقدير «لا 
أزال أسير». 

إمجمَع الِحَرٍ# قيل: إنه مكان الله أعلم به» لكن موسى 
يعلم» وقيل: إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض» وكان 
نما فى ده رض حتى فتحت القناة وهذا ليس ببعيد» 
وت دل أن ١‏ اوخ إلبه. أن اا 


و ِى e‏ أو هنا iF‏ يعني ا أن أب سجن 
دهورا i‏ قبل أن a‏ لکن الو جه الأول أسد» 
فتهيًا لذلك وسارا» و سیب قوله هذا أن الله تعالی أوحی إلى 
موسى أن عبداً لنا هو أعلم منك عند مجمع البحرين» فسار 
موسى إليه طلباً للعلم. 

#* # 
)۱( متفق عليه . البخاري : کتات: العلم»› »> باب : ما يستحب للعالم إدا سئل 


أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى اللهء (۱۲۲). مسلم: كتاب المفضائل› 
باب: من فضائل الخضر عليه السلام» ( ۳۸۰( (1۷۰). 


فير سو الهف :© ۰۹ 


از ص 


قوله تعالى : فَلمًا بًا» أي: موسی وفتاه. 

لتحم بيّنهمًا» أي : بين البحرين. 

E:‏ 5( أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى 
وليس موسى» ولكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل 
واحد» نسب فعل الواحد منهم أو القائل منهم إلى الجميع» ولهذا 
یخاطب الله 
ولو رقا بک ال لحر أفيتكم وأغرفاً ءال وَعَوً [البقرة: ١٠]ء‏ وإ 
ْنم موس ا أله جهرة 4 [البقرة: ١ه٠]»‏ مع 
أنهم ما قالوا هذا؛ لكن قاله أجدادهم. 

ييا حوتَهمًا» نسيان ذهول وليس نسيان ترك» وهذا من 
حكمة الله - عر وجل » أن الله أنساهما ذلك لحكمة» وهذا الحوت 
قد جغله اله د سيخانه وتعال أغلامة لموسى) أنك متى فقدت 
الحوت فثّم الخضرء وهذا الحوت كان في محتّل وكانا يقتاتان منه» 
ولما وصلا إلى مكان ما ناما فيه عند صخرة»ء فلما استيقظا وإذا 
الحوت ليس موجوداء لكنه أي: الفتى لم يتفقد المكتل ونسي شأنه 
وأمره» هذا الحوت - سبحان الله - حرج من المكتل› ودخل في 
البحر وجعل يسير في البحر» والبحر ينحاز عنه. 

لاد سيم في ار سر أي اتخذ الحوت طريقه في البحر. 

9 ى مل الرت لسرت هو السردات ي اه 
يشق الماء ولا يتلاءم الماءء وهذا من آیات الله وإلا فقد جرت 


العادة أن الحوت إدا انغمر هف في البحر يتلاءم البحر عليه »› لکن هذا 
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الحوت من آیات الله أولاً: آنه قد مات» وآنھما یقتاتان منه» ثہ 
صار حیا ودخل الخر اتا اة صا ظط هة على هدا لحه 
وا ات ا و 

* ¥ 


را 


لفسا جاو قال لفتله ءابنا غداءتا لد لينا من سَمَرتا هذا 


red 


قوله تعالى: فما جَاوَرًا» الفاعل موسى وفتاه #جاورا» 
يعنى تعديا ذلك المكانء قال موسى لفتاه: #ءإتا غداءتا» 
وكان ذلك؛ لأن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداة. 

وتا ن سَعَو د ا 

وقوله: #من سمَّرنًا هدا ليس المراد من حين ابتداء السفر 
ولک هن حح ما فارقا الصخرة» ولذلك طلب الغداءء قال أهل 
العلم وهذا من آيات الله عر وجل فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة 
ولم يتعباء ولما جاوزا المكان الذي فيه الخضر› تعبا سريعا من 
أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان. 


E FF FHF 
قال اريت لذ ار ف الصحرة فإف ا 9 ر أسلنية‎ 
4© إلا ألمَيْطن أن أذ واد سكم فى ار ب‎ 


رلو هال ونل ارا ا ال ن ا 
الوت أي: قال الفتى لموسى: اريت أي ما حصل حين 
ا إلى الصخرة» والمراد بالاستفهام التعجب أو تعجيیب 


ال و 


تفر صورة الكهف: اة 6( ۱-` 


#فإن Ck‏ الوت یعنی سیت أن اتفقدة أو أسعى ف 
شأنه او ۳ لك وإلا فالحوت معروف كان في المكتل. 

وما أنسية إلا ألَيطن أن أذكرّي قوله: أن أذكم4 
هذه بدل من ر «أنسانيه)» يعني ما أنساني ذکره إلا 
الشيطان. 

لواد سيلم في آلِحْر با أي اتخذ ا أو موسى ‏ 
بل العرت ق الج 

ع 

N e E eR 
ولموسىی وفتأه فا ولا انشا عجن ؟ لان‎ e الوت‎ 
_ الماء عادة يتلاءم على ما يمر به لکن هذا الحوت _ بإذن الله‎ 
لم يتلاءم الماء عليه.‎ 


# FF %* 


قالّ کلک ا کی ت ردا عل ءائارهًا قَصَصا 4€ . 

قوله تعالی : لقال ذلك اک ب أي قال موسى عليه 
الصلاة والسلام: ذلك ما کن US‏ 
لأن الله أخبره بأنه إذا فقد الحوت» فذاك محل اتفاقه مع 
الخضر. ) 

ا تعن واا بعد أن عا 
مسافة تعبا فيهاء ارتدا على اثارهماء يعنى يقصان آثرهما؛ للا 
يضيع عنهما المحل الذي كانا قد أويا إليه. 

# ¥ ¥ 
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الجواب: لأنه قال: لعل أن تعلْمّن# وهذا يدل على أنه لا 


ر اس و 


کل سجن إن سا اه ما ل ایی لک ار @©). 
جد إن سء أله صارا و أعَمى لك أا هذا الذي 
e o Ca CS r‏ 
من أنه سيصبرء لكنه علقه بمشيئة الله لثلا يكون ذلك اعتزازا 

و 0 ا 

وقوله: ستَجدف إن سا اله هو كقول إسماعيل بن 
را عليه الصلاة والسلام - لما ي : لن ری ف 
المتام أن اذك فاظر مادا ریب قال يتات افعل ما ومر سسَجدّف إن 
سام له من لسرن [الصافات: »]٠١١‏ وموسى ۴ للخضر: 
لسجدن إن سا لَه صَابًا» وأيضاً أصبر على ما تفعل وأمتثل 

Ek‏ لول أعصِى لك اما وعده بشيئين: 
الضر غل ها فل 
۲ الائتمار بما يأمر» والانتهاء عما ينهى . 


©$ 


ل ا هنا للغاية» يمي إلى أن 


2 


ن ا ر 
#حيَح أحدِث لك 
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ادت لک مه 455 اف الان ادك لالت وها ا 
من معلم لمن يتعلم منهء ألا يتعجل في الرد على معلمه» بل 
ينتظر حتى يحدث له بذلك ذکراً وهذا من آداب المتعلم آل ) 
يتعجل في الرد حتى يتبين الامر. 
¥ *% # 

3ال ع إا ركا فى البتة رها ل بَا فرق هي 

قوله تعالى : #قانطلقا) الفاعل موسى والخضر» وسكت عن 
الفتى» فهل الفتى تأخر عن الركوب في السفينة» أم أنه ركب 
ولکن لما کان تابعاً لم یکن له ذکر؟ 

الجواب: الذي يظهر ‏ والله أعلم - أنه كان تابعا» لكن لم يكن 
له تعلق بالمسأالةء والأصل هو موسى طوي ذكره» وهو أيضا تابع . 

حَی لذا ركبا في ألسَفْبتة4 مرت سفينة» وهما يمشيان على 
شاطئ البحر» فركبا فيها. 

#خرقها % أي : الخضر بقلع إحدى خشبها الذي يدخل منه 
الماء» فقال له موسى: #أخرقًا لِْغْرق أهلَها» وهذا إنكار من 
موسى على الخضر مع أنه قال له: «سَتَجدق إن سا اله ارا 4 
لكنه لم يصبر؛ لأن هذه مشكلتها عظيمة» سفينة فى البحر يخرقها 
فتغرق! واللام في قوله: للئغرة) ليست للتعليل ولكنها للعاقبة› 
تع آل ا ر ا عر اهلها و ۷ ك ان موس 
أنه لا يريد أن يغرق أهلهاء لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول 


0 شل ون ا‎ ۱۱٩ 


غير موضع في القران» مثل قول الله تعالی : $ قط لط ٤ال‏ فرعو 
يڪ لمر عد ورا [القصص : 1۸. 

لو سألنا أي إنسان: هل آل فرعون التقطوه ليكون لهم عدواً 
وحرزنا؟ 

الحواب: أبدأ» ولکن هذه للعاقة. 

قد فت َا إنرًا) يعني شيعا عظيماًء يعني کان موسی 
شدیداً قویاً فی ذات الله» فهو أنكر عليه» وبين أن فعله ستكون 
عاقہته الإغراق› وزاده ا فن قوله: قد جت شا ارا 
والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات : 

١‏ اللام. 

۲ فد 
الهمزة الشيء العظيم» ومنه قول أبي سفيان لهرقل لما سأله عن 
الرسول يله وبين له حاله وصفاته وما كان من أخلاقه» فلما 
انصرف قومه» قال ا سفيان: «لقد مر مر ابن أبي كبشة إنه 
ليخافه ملك بنى الأصفر»''ء یعنی بابن أبي كبشة الرسول وة . 
و «أمر أمره» يعني عَظّم أمره. 

# FF FF 

)۱( متمق عليه. البخاري : کتاب : بء الوحي› ا (۷). مسلم: 


كتاب: الجهاد والسير» باب: كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» .(V€) «(VVT)‏ 
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0 ألم أفلَ إت لن سطع مى با ©4 . 


a فاعتذر‎ 


قال ا ینو با یٹ کا تین بن زی ر 4 
وتا تيان موسي أن الاش عظيم اندهش له: أ 
تغرق السفينة وهم على ظهرهاء وهذه توجب أن الإنسان ينسى 

ما سبق من شدة وقع ذلك في النفس. ) 

وقوله: #يمَّا ث4 أي بنسياني» ولهذا نقول في 
إعراب «ما» إنها مصدرية» أي : ذلك وهو قولي: 
وسن إن سا أله َا . 


الا قى من ّى شر) يعني لا تثقل علي وتعسر علي 


الأمور؛ وکان هذا والله آعلم توطئة لما يأتی بعده. 
KKK‏ 


pr 2 ر ص‎ 2 2 ay 


طلقا سی ا ا لما مم قال أقلت تفا وة بر تي 
بت کا لگ @) 
ف تعالى: اسما بعد أن أرست السفينة على 
الميناء. حى إا قيا لما فمل ولم يقل «قتله»» وفي السفينة 
قال: HE,‏ {« ول يقل : افخرقها»» يعني کان شیا حصل قبل 
القتل فقتله. 

لما غلما» الخلام هو الصخير» ولم يصبر موسى عليه السلام. 
لقال أقلت فسا رک 4% وفي قراءة «زاكية» لأنه غلام صغير» 
والغلام الصغير تكتب له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئات»› إذا 


ص 
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فو رك لاله ضر ولا نكت عليه الات 


بغير ني يعني أنه لم يقتل أحداً حتى تقتله» ولكن لو 
آنه قتل هل یقتل او لا؟ 

الراب ف ال ف له غر كا ل عون 
على أنه يحتمل أن يكون هذا الغلام بالغاً وسمي بالغلام لقرب 
بلوغه وحينئٍ يزول الإشکال. 


و 


#لَقدٌ جنّتَ سينا نك هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. 
في الأولى قال: لد جِنّتَ سينا إمَرًا)» ولكن هنا قال: «تكا4 
أ کا عا ورلن و هاا واا ان رق اا فن 
يكون به الغرق وقد لا يكون وهذا هو الذي حصل» لم تخرق 
السفينة» أما قتل النفس فهو منكر حادث ما فيه احتمال. 


فقال الخضر : 


قال أل أل لك ك لن يع مى صا ©©). 

قوله تعالى : أل أل لك هنا فيها لوم أشد على موسى» 
في الأولى قال: #أل اقل إن وفي الثانية قال: أل أقل لَك 
بغئى كاك لم تفه ولن هم ولذلك كان الاس فرقون بين 
الجملتين» فلو أنك كلمت شخصا بشيء وخالفك فتقول في 
الأول: «ألم أقل إنك»ء وفي الثاني تقول: «ألم أقل لك» يعني 
أن الخطاب ورد عليك وروداً لا خفاء فيه» ومع ذلك خالفت»› 
فكان قول الخضر لموسى فى الثانية أشد: ار اقل لك فقال له 
EE‏ 


فر ور الكهف (الآیتان : (VY - ¥٦‏ ۱۱۹ 


ر مر 


قد بلغت من لد 


oF. 
١ 
3 
> 
\ 


إن سالك عن سىم بها 
©( . 

قوله تعالى: إن سأك عن سىء بعَدها فلا صلحى# أي 
امنعني من صحبتك» وفي قول موسى : فلا سلج( إشارة إلى 
آنه عليه الصلاة والسلام - یری أنه أعلى منه منزلة وال لقال : 
«إن سألتك عن شيء بعدها فلا أصاحبك». 

مد بغت من لدي عذا يعني أنك وصلت إلى حال تعذر 
فيهاء > لأنه أنكر عليه مرتين مع أن موسى عليه السلام التزم ألا 
يسأله عن شيء حتی یحدث له منه ذکراً. 

# ¥# ¥ 

#فانطلقا حى إذا أيا أهل فرية استطعماً اهلها فأبوأ أن 
ا ا فھا جدارا برد أن يقس امام قال لو شتت 
لخدت ِد أجرا 43 . 
u‏ تعالى : #فانطلقا حى إد 
عرز وجل القرية فلا حاجة إلى أن 
نقول : قرية آبهمها الله فنبهمها . 

اتا ا هلها# أي : E:‏ من أهلها طعاماً. 

#قابرا أ أن يضفوهتًا ولا شك أن هذا خلاف الكرم» وهو 
نقص في الإيمان؛ لأن النبي ية قال : «مَنْ کان يُوْمِنْ بالله ء الوم 
الآخر لكر ES‏ 


Ê 
E8 
ا1ے‎ 
٤ 
ع‎ 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» .)1٠1۸(‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب: الحث - 
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#فوجدًا ا ااا بريد أن سقس 4 أي : أ مائل يريد أن 
يسقط» فإن قيل : هل للجدار إرادة؟ 
فالحواب : نعم له إرادة» و ي ا السقوط› 
ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هو «أخد» قال عنه النبي يا 
ار ول ووت دقل لارو اول 
عن الابى اللي جروت لجار ف ال ن إن ها كا واه 
ليس للجماد إرادة فلا وجه له. ۰ 

اقام أي أقامه الخضر»ء لكن كيف أقامه؟ الله ا 
قد يکون أقامه بيده» وأن الله أعطاه قوة فاستقام الجدار» وقد 
يحون بناه البناء المعتادء المهم أنه أقامه» ولم يبين الله تعالى 
طول الجدار ولا مسافته ولا نوعه فلا حاجة اناا 
ذلك . 

#قال» أي : موسی : لو شتت لَنَحَذتَ َيه أجرا) ولم ینکر 
عليه آن یبنیه ولا قال: کیف تبنیه وقد أبوا أن یضیفونا؟! بل قال : 
SA E‏ 

شنت لذت عي َيه أجرا) أي عِوَضاً عن بنائه. 

*%# #* ¥ 


= على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله 
من اللإيمان» .)۷٥( »)٤۷(‏ 

0 ع الاي كات ا ا ر ال 0 0 
مسلم : الحج» باب: أحد جبل يحبنا ونحبه» (۱۳۹۲)» .)٥۰۳(‏ 
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سے و سے کے 
© 


لقال هلدا فراق بب ويك سابك اويل ما لر سم عَيَِّ 
صا ©4 . 
تعالى: ل4 أي قال و ا ۰ ا 
ساخبرك عن فرب قبل المفارقة ف بأريل ا کر کلم ب e‏ 
وإنما قلنا: «سأخبرك عن قرب» لأن السين تدل على القرب 
بخلاف سوف» وهي أيضا تفيد مع القرب التحقيق. 
لاویل أي بتفسیره وبیان وجهه. 
¥ ¥ # 


لأسا السفيتة فكانت لسكين يعملون فى اير ارد أن آم 
ران َم ملك یتر ت 6 

قوله تعالى: اسا لسَِبتَةً% «ال» ذ ا ا 
الذكري ا السفينة التي خرقتها. 

#فكانت لكين يعَملونَ فى لخر أي: أنهم يطلبون الرزق 
فيها إما بتأجيرهاء أو صيد السمك عليهاء ونحوه وهم مساکین 
جمع› ك أقله ثلاثة ة» ولیس ورا أن نعرف عددهم . 

لدت أن أَعبًا) يعني أن e‏ لماذا؟ قال : 

لوان وم ملك ياد کل سَبتَةٍ عَصَبًا) فأردت أن أعيبها 
حتى إذا مرت بهذا الملك» قال: JS‏ 
فيها؛ لأنه لا يأخحذ إلا السفن الصالحة الجيدةء أما هذه فلا 
حاجة له فيهاء فصار فعل الخضر من باب دفع أشد الضررين 
بأخفهماء ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء 
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لإصلاح باقيه» والأطباء يعملون به» تجده يأخذ من الفخذ قطعة 
فيصلح بها عيبا في الوجه» أو في الرأس» أو ما شابه ذلك 
وأخذ منه العلماء - رحمهم الله - أن الوقف إذا دَمَّر وخرب فلا 
ان أن يباع بعضه ويصرف ثمنه في إصلاح باقيه› ثم بين الف 
حال الغلام فقال : 


ib 


اما ١‏ الغلم للم فکانَ ا مۇمتان فخشيتًا أن درهقهما طغينا 


ڪفرا 4 . 
قوله تعالى: برا أي: ابو وأمه #مين# آي : وهو 
کافر. 

ف ی ا و م 
رأتي بضمير الجمع للتعظيم. 

أن هتما طا رسڪتا4 يعني يحملهما على الطغيان 
والكفر» إما من محبتهما إياه» أو لغير ذلك من الأسباب» وإلا 
ا الال اة الرالك ارغان دولك ف ر e‏ 
الوالد كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته» ولكن قد تؤ 
الزوجة على زوجها. 

# ¥ $F 


واا أن یکا ا عا نه کو أب ا @)4 
قوله تعالى: يعنى أنًا إذا قتلناه؛ فإن الله خير وأبقى؛ نؤمل 
نه ای و ا ا 2 E‏ ی ی اا 
ورب نا أي في الصلةء يعني أنه أراد أن الله يتفضل عليهما 
بمن هو آزکی منه في الدين› وأوصل في صلة الرحم› ويؤخحذ من 


تفسير سورة الكهف (الآية : (AY‏ ۲۳ 


ذلك أنه يقتل الكافر خوفاً من أن ينشر كفره في الناس. 
KF $F‏ # 


ر 


راا داز گان لكين يتيمينِ في أَلمدِية وات صم كن لهم 
رن اوا TT‏ ريك أن LL ld e2‏ و یا کی ا 
ین وک وما مل عن ری كك ريل م ا کر قلع اه @b‏ 

قوله تعالى : #لغلَمْنٍ) يعني صغيرین. 

يمين قد مات أبوهما. 

3 المديتَة أي: القرية التي أتياها. 

لوت ص كد لَهُنَا) أي: كان تحت الجدار مال مدفون 
لهما. 

وان اوها سسا فکان من شکر الله - عر وجل ۔ 
لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفاً بأبنائهء وهذا من بركة 
الصلاح في الآياء ا يحفظ الله الاأبناء. 


یاراد را ا بلا ادها ا اراد الله عر وجل 
ان نّا تا اش آي: أن يبلغا ویکبرا حتى يصلا إلى سن 
الرشد» فقو ا ا ع ي الا وا ا ل 
«فأردنا) ولا قال «فأردت»» بل قال: اراد رل 4 ؛ لأن بقاء 
الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر فيه أي قدرة» لكن 
الخشية - خشية أن يرهق الغلام أبويه بالكفر - تقع من الخضر 
وكذلك إرادة عيب السفينة. 


e all 


و ست حرم نیا گرشُا) حنی لا ییقی تحت الجدار» ولو ان 
الجدار انهدم لظهر الك واخاة الاين 


1۴€ تفسير سورة الكهف (الآية: ۸۳) 


ا و لأجلهء والعامل فيه أرادء 
يعنى أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا. 


i‏ فعلئم مر عن مى يعني ما فعلت هذا الشيء عن عقل 

منی أو ذكاء مني ولکنه بإلهام من الله - عر وجل - وتوفيق ؛ ؛ لأن 
هذا الشيء فوق ما یدرکه العقل البشري . 

لديك تَأويل) أي ذلك تفسيره الذي زف ب 0 
تار ۰ 1۷۸. ى e aS‏ أن کون 
لأن OAR.‏ 

ما ل طم € وفي الأول قال: لما لر طم لان 
في تفسيره تيسير الكريم الرحمن) فوائد جمة عظيمة في هذ 


اة ةا ب ار بی اب ا اا 
E E‏ 


ت الله تعالى قصة أخرى سألوا عنها رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم فقال: 
اتارک عن زی اتکی ل اقلا یکم نة زک @) 
) قوله تعالی : # نونك € سواء من يهود أو من قريش أو من 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۸۳) Y0‏ 


لعن ذى ألْمَرَبَنٍ) أي : صاحب القرنين» وكان له ذكر فى 

التاريخ» وقد قال اليهود لقريش: اسألوا محمداً عن هذا الا 
فإن أخبركم عنه فهو نبي» ولماذا سمي بذي القرنین؟ قيل: معناه 
ذي الملك الواسع من المشرق والمغرب» فإن المشرق قرن 
والمخرب قرن» كما قال النبي ية عن المشرق: «حيث يطلع قرن 
الشيطان“ ٠‏ فيكون هذا كناية عن سعة ملكهء وقيل: ذي القرنين 
لقوته» ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون 
أشد وأقوى» وقيل: لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوك» 
والحقيقة أن القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين› 
لکن أقرب ما يكون للقرآن العظيم «المالك للمشرق والمغرب»» 
وهو مناسب تماما ؛ حيث قال النبي ية عن الشمس إنها: «تطلع 
بین قري شیطان». 

ل4 لمن سألك: «ساتلوا یکم ينه ذ ڪا وليس کل 
ذكره بل ذكراً منه» ثم قص الله القصة: 

# ¥ ¥ 

)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمغت 

رَسول اه 4 يَمُول وهو عَلَى الْنْبَرٍ: «آلا إِق الفِغْتَةٌ هَاهُنَا يُِيرٌ إلى 

المَشرق من حَيْتُ يَطْلمُ قن الشيطان». البخاري: كتاب: المناقب»› 

باب:.... .)١١١(‏ مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: الفتنة 

من الشرق من حیث یطلع قرنا الشیطان» (۲۹۰۵)ء .)٤4(‏ 
e SUN E E‏ 

(۲). مسلم: کات صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 

التي نهی عن الصلاة فیهاء (۸۲۸)» (۲۹۰). 


۲ تفسير سورة الكهف (الآیتان: )۸°١ ۸٤‏ 


ل مکنا لم فی الأرض وات من کل سیو سيا ( 4 . 

قوله تعالى: إا نّا لم في آلأرّض وذلك بثبوت ملكه 
وسهولة سيره وقوته. 

اة ين کي خر سيا آي شيعا يتوصل به إلى 
مقصوده» وقوله: #من کل مىر لا يعم كل شيء؛ لكن المراد 
من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان» والتمكين في 
الأرض» والدليل على هذا أن «كل شيء» بحسب ما تضاف 
إليهء فإن الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة اليمن 
ننا اوت من ڪل شنو [النمل: »]۲٣‏ ومعلوم نها لم 
تؤت ملك السموات والأرض» لکن من كل شيء يکون به 
تمام الملكء كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد: #ندمر کڪ 
مى 4 [الأحقاف: »]۲١‏ ومعلوم أنها ما مرت کل شيء؛ 
نالمساکن فا ورت کما گال على ابوا لا ری إل 


سکم € [الأحقاف: .]۲٠١‏ 


# ¥ KF 


٣ E ا‎ 


ا فانه کان ed‏ یما أعطاه | الله ل 
الأسباب؛ لأن من الناس من ينتفع» ومن الناس من لا لا بشع 
ولکن هلا الملك انتقح اع سب سا وجال في الأرض 

E FF ¥ 


تفسیر سورة الکهف (الآیات : ۸٦‏ - ۸۸) ) ۲۷ 


NT a 

قوله ا ا ذا 4 1 مق ا من المعلوم أ ان 
المراد هو المكان الذي تخرب الشمس فيه» وهو البحر؛ لأن 
EE‏ ۴ ااخر بالغ إذا رآها الرائي 
وجدها تغرب فيه. 

ركا ب ف تي حيو هى أرض البحر ع ج4 
مسودة من الماءء لن الماء إذا مکث طویلا في رضن صارت 
سوداء» و | تغخرب في هذه العين الحمئة حسب رؤية 
الإنسانء وإلا ته اکر من الارض :اراك من هة الح 
الحمئة» وهي تدور على الأرض› لكن لا حرج أن الإنسان يخبر 
7 الى تراة غا جب ها راه 

ر صدَم) آي عند العين الحمثة وهو البحر ل € 

2 ذا القرنت لما أن َيب وا أن سد في 
E‏ ¿ أن يعذبهم بالقتل أو به بغير القتل أو يحسن 
إليهم؛ وذلك لان دي القرنين ملك عاقل» ملك عادل» ويدل 
لعقله ودینه انه : 


وال ا ن ا فی دا ل يع عذابا یکر 
9© ونا من ءامن ويل صا لم جره الق وستفول م من مر 
سرا( € . 

e‏ لما من طر4 وذلك بالشرك لأن الظلم يطلق 
على الشرك وعلى غيره» لكن الظاهرء والله أعلم» هنا أن المراد 
به الشرك لأنه قال: وما من ءامن ويل صلا فلم جرا سى . 


۱۲۸ تفسير سورة الکهف (الآیات: ۸٦‏ - ۸۸) 
د س سے ےت 


يقول: 8ا من طا ضوف ابم 0 العذات الذى يكون 
تعزيراً» وعذاب التعزير يرجع إلى رأي الحاكمء إما بالقتل أو 
بغیره. 

2 کر عاب كا لأن العقربات لا تطهر 
الكافرين» فالمسلم تطهره العقوبات أما الكافر فلاء فإنه 
يعذب في الدنيا وفي الأخرةء نعوذ بالله من ذلك. 

قوله : ن۶ا € ینکره ف بفتح الذال» ولكنه بالنسبة لله 
تعالی لیس بنکر» بل هو حق وعدل» کته ینکره الُعذّب ویری 


أ سنك 


ا 


اوا من امن ويل صیحا لم جر الى وستفول لم من 
مرا لسرا U‏ المؤمن العامل للصالحات له جزاء عند الله 
وهي الجنة کا قال e‏ لای خسوا 


م ص ا 


o ھی النظر ال وجه‎ a 


ر و د 9 


وسنقول م من انر )أي سنقول له قولاً يسراً لا 
صعوبة فيه» فوعد الظالم بأمرین : أنه اتخذنة :وانة يرد إلى رنه 
فيعذبه انا کا والمۇمن وعده بأمرين : بأن له ا 4 


(۱) رواه مسلم: کتاب اماف مات أثات رة النؤيين فى الاخ رب 
ا وا 0 (۲۹۷» ۲۹۸) وغیره ولفظه: «إدا َل هل 
الحَةَ الجَنَةَ قال : قل الله تار وَتَعَالّى : ريون شيا آزیذکمْ؟ َه ولو 
ألم بض وَجُوهَتا أل ُذْخِلْنَا الْجَنّةَ وَنَنَجُنَا مِنْ الثار. قال : فَيَکشف 
لجاب كا طا شيئ أ حب إِلَيْهِمْ مِنْ النْظْرٍ إلى رَبّهمْ عر وجل. وزاد 
في رواية : ت تلا َه الآية : الي امسا سى وَريادة 4 . 


تفسير سورة الكهف (الآیتان: )4١ _ ۸٩‏ ۱۲۹ 


وأنه يعامله بما فيه اليسر والسهولة» لكن تأمل فى حال 
اة ا کی ت ی عات راون ا رتب اا 
أولاً ثم بالمعاملة باليسر ثانياًء والفرق ظاهر لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى الجنة لا شك أنه 
ا اج ا E‏ 
ذا الانا سات عل ضاات ا رة وأيسر منه فبداً به 
وأيضاً فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ 
لأنه لا يمن بالثاني . 


$ #8 ا 


7 کح إذا بلغ مطلع لسم وجدها تطلم عل فوم 

۴ 
e‏ و ذا بلغ یں ای e‏ 
الأرض الياسة # 2 أن ال م عاد ال المشرق» 
لن عمارة الأرض تکون نحو المشرق والمغربت› ولذلك قال 
النبي ب: إن الله زوّى لي الأرض فرأيت مشارقها 
YEY‏ دول الشمال والجنوب لان الشمال واليجنرت 
أقصاه من الال وأقصاه من الجنوب كله ثلج ليس فة 
ا اكان رن المي رالرى الى الب او 

من المغرت إلى المشرق: 

وجدها جَدها طلم عل وم لر عل هر من دوا سرا وجدها 


(۱) رواه مسلم وغیره. سبق تخریجه ص(٤۸)‏ حاشية رقم (۲). 


۳۰ ) تفسیر سورة الکهف (الآیات : ٩۱‏ - ۹۳) 


تطلع على قوم ليس عندهم بناء» ولا أشجار ظليلة ولا دور ولا 
قصور» وبعض العلماء بالغ حتى قال: وليس عليهم ثياب» لأن 
الثياب فيها نوع من الستر. المهم أن الشمس تحرقهم. 
¥ # # 
# كلك وقد أَحطتا بسا با لديو حا 9 
قول ال ل 
وقد أحطتا ما َيه حر أي قد علمنا علم اليقين بما عنده 
من وسائل الملك وامتداده» أي: بكل ما لديه من ذلك. 
¥ * # 


ج سا @ ئ ب بے بت الت د مت دن 
وما ا یکادونَ يفقهونَ ن قر @4. ) 

ان و 0 ب اروا ب دال 
مراده. 

#حق إذا بلغ ب سّ4 السدين هما جبلان عظيمان 
يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسية» والجهة الغربية» وهما 
جبلان عظيمان بينهما منفذ ينفذ منه الناس . 

جد یں دونھًا# أ لا بینهما ولا وراءهما. 

a E لرا قیل‎ 

3 ر يفقهون فرلا فیها قراء‌تان: اكان فقون 
قَوْلاً» ودلا ادود يَمَمَهُون لاوال ن ن ا اف ل 
ليفتهرن# يعني هم لا «يْمَقَهُون» أي: غيرهم» يعني هم لا 
ب فر هة الجا الاش ١‏ بون اا ها و ن 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٩٤‏ ۳۱ 


القراءتين» وكلتاهما صحيحة» وكل واحدة تحمل معني غير معنى 
القراءة الآخرى»ء لكن بازدواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا 
يعرفون لغة الناس» والناس لا يعرفون لختهم. 
EHR‏ 

وتالا يدا 3 ج ا وج ميدوب ف الاش مز عل لك 
حرا لے آن حمل بسنا ون م سد @4 

قوله تاي 5 يدا ألمَرنٍ» وحينئل يقع إشكال كيف 
يکونوا للا كاد فهو فر ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا 
القرنين بخطاب واضح فصيح : الوا يدا لمرن #؟ 

والجواب عن هذا سهل جداء وهو أن ذا القرنين أعطاه الله 
تعالی ملكا عظيماً» وعنده من المترجمین ما يُعرف به ما یرید« 
وما يعرف به ما یرید غیره» على آنه قد یکون الله - عر وجل - قد 
الهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كلهه» المهم أنهم خاطبوا 
ذا القرنين بخطاب واضح قاو دا المرتن 4 » ss‏ 
له. 


ل ياجو ۰ او ق لاش 4 يأجوج ومأجوج هاتان 
تال من ہیی آدم کما صح ذلك e‏ ۰ فإن الت ا 
لما حدّث الصحابة بأن الله - عر وجل - يأمر آدم يوم القيامة 
فیقول : 

ا آَم كَيَمُول: لبیک وَسَعْديْ وَالْحَيْرُ فِي ديک فَيَفُول: 
حرج EY‏ النارِ قال : وَمَا بَعُْ النّار؟ قَالّ: مِنْ كل آلف 
يِسْعَمِائَة وَيَسْعَةً وَيِسْمِينَ» فده َيب الصَغِير وََضَمُ كَل دَاتِ 


)4٤ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ YT 


حمل حَمُلَهاء وَتَرّی النَاسَ سُکارّى وما هم بسُکارّی» وَلكنّ 
عات الله شديد» [فاشتد ذلك عليهم] قالوا: یا رسول الله وأینا 
ذلك الواحد؟ قال: روا فان نک ومن جوج ومَأجُوج 
آف. ثم قال : «وَالّڍِي فيي َد ٳٿي اجو أن تکوئوا بُ امل 
الحنَة...) إلخ الحديث'. 


وبهذا نعرف خطأاً من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميين 
وأن بعضهم في غاية ما يكون من القَصّر» وبعضهم في غاية ما 
يكون من الطول» وآن بعضهم له أذن يفترشهاء وآذن يلتحف بها 
وما أشبه ذلك» كل هذا من خرافات بني إسرائيل» ولا يجوز أن 
نصدقه» بل يقال: إنهم من بني آدم» لکن قد یختلفون كما يختلف 
الناس في البيئات» فتجد أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة 
الشماليين» فكل له بيئة» الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط 
الكرة الأرضية» فهذا ربما يختلفون فيه» أما أن يختلفوا اختلافا 
فادحاً کما یذکر› فهذا ليس بصحيح . 


)۱( روأه البخاري: كتاب: أاخادت انات باب : قفصهة يأجوج ومأجوج› 
(TEA)‏ . وما بین معکوفتین إحدی روایاته. 
ومسلم: كتاب الإيمانء باب: قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار 
الحديث: «أبشروا إنكم. . ٠.‏ إلخ. 
فرواأه الترمذي (۳۱٦۹(‏ وغيره فيي حدیث طويل من حديث عمران بن 
تفسير القرآن› باب ومن سورة الحج› (۱1۹) . 


تفسير سورة الكهف (الآية:. )۹١‏ ۲۳ 


مدو ني ألأرّض الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير 
صالح» وغير أصلح» يفسدونها في القتل» وفي النهب» وفي 
الانحراف» وفي الشرك» وفي كل شيء» المهم أنهم يحتاجون 
إلى aT‏ 

لل نل کک حا ع أن بحل يتا ويم سد يعني حاجزا 
يمنع من حضورهم إليناء ا عليه أن يعطره شا“ وهذا 
اجتهاد في غير محله» > لكنهم خافوا أن يقول لاء ولا یمکنهم 
بعد ذلك» وإ هذا الاجتهاد: كيف يقولون لهذا الملك 
فتح مشارق الأرض ومغاربها: #فهل محل لك حرجا ع آن 
بینتا ّم سد هذا لا يقال إلا لشخصٍ لا يستطيع. n‏ 
ذلك خوفاً من أن RE E‏ يريدون أن يقيموا عليه الحجة 
بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئاً يحميهم به من هؤلاءء قال في 
الجواب: 

4O e E E 

قوله تعالی : ل ما مکی ف ری ع 4 مبتدأ ولک4 
جر الا ی لای کی ا ری من الا ولال 
والخدم» وكل شيء» خير من هذا الخرح الذي تعرضونه على 
وهذا كقول سليمان yh hs Se‏ 
قال: ٭اتیدونِ بمال فما اتل اله حبر م RET‏ 
فرح [النمل : ]۳١‏ وهذا O REE‏ 
التي لا يحتاج معها إلى أحد. 

ونی بور أي: بقوة بدنية لا بقوة مالية؛ لأنه عنده من 


الأموال الشيء العظيم. 


تک 


)4٦ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ \۳ ٤ 


لعل که م ردمًا) يعني أكبر مما سألوا» هم سألوا 
سدا» ولکنه فال E‏ يعني اد من الك فطلب منهم : 


انون زیر مدید حى إا بن الصدفن قال ل انشا حب إا 
جعم نا قال ١اونج‏ افر يي قط ل 

قوله تعالی: # ءون زير ا الرَبّر يعني القطع من 
الحديد» فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال» وهذا يدل على 
القوة العظيمة في ذلك الوقت» يعني آرتال من الحديد» تجمع 
حتى تساوي الجبال الشاهقة EAT‏ 


حر 5 ساو بين ألصَذنٍ يعني جانبي الاي قال 
اشا بی انرا على هذا الحديد» وليس المراد بأفواهكم؛ 
لن هذا لا یمکن › ولکن انفخوا بالا لات والمعدات التي ده ؟ 
لأن الله e‏ فنفخوا لحي ا ج ٥ a‏ ا 
n‏ تکون القطعة كأنها جمرة› a Ro‏ 
ثم طلب أن يؤتوه قطراً يفرغه عليه» والقطر هو النحاس المذاب 
e‏ وإساتا لم بن الور [سبا: ١‏ يعني 
ا بالمعاول ثم صَهُر بالنار» أسال الله له عين القطر كأنها 
اغ دان ا 


قال ذو القرنين: #ءاون اع َيه عد قرا فأفرغ عليه القطر 
دالا اا النحاس مع قطع الحديد فكان قوياً. 


* % % 


تفسیر سورة الکهف (الاآیتان: ٩۷‏ - ۹۸) 0 


لفیا اسطعوا أن بظهروة وما استطعوا م قا ©4 . 

قوله تعالى : #فما اسطعواً# وما استطاعوا» معناهما واحده 
وسبق في قصة موسى مع الخضر #ما لر طم وما لر سم . 

ینا اسطعرا أن بظهروه € يعني أن يصعدوا عليه؛ لأنه عال؛ 
ولأن الظاهر أنه أملس» فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. 

لوما استطعوأ لم قبًا» لم تأتِ التاء في الفعل الأول 
(اسطاعوا) وأتت فيه ثانياء وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى› 
أيهما أشق أن يصعدوا الجبل أو أن يَنقبوا هذا الحديد؟ 

الجواب: الثاني أصعب ولهذا قال: #وما استطعوا لم نق 4 
لآنه حديد ممسوك بالنحاس» فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه 
وملاسته» فیما یظهر» ولم يستطیعوا له نقباً لصلابته وقوته» ذا 
ار دا ميا وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يآجوج 
ومأجوج. 

* ¥ $ 


dU GO 

&@( ` 
قوله تعالی: يًل هذا يمد س ري قالها ذو القرنين وانظر 
إلى عباد الله الصالحين» كيف لا يسندون ما يعملونه إلى أنفسهم› 
ولکنهم يسندونه إلى الله - عر وجل - وإلى فضله» ولهذا لما قالت 
النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النملء قامت خطيبة 
ور لا يعو 9 سم صاجکا من فولها وتال رب أوزعى أن شك 


ج ص a‏ رم ر 


نقتت الى انمت عل ول ولک ون أعل سسلحا برضلة وأدخلنى 


)۹۸ تفن ورة الكهف (الآية:‎ ) ۱۳٢ 


مي فى عباوك السسلحيك€ [النمل: ۱۸ء ۱۹]ء أيضاً ذو القرنين 
- رحمه الله - قال : واا وليس بحولي ولا قوتي› 
ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد» أن حصل هذا 
الردم المنيع. 

ذا جاءٌ وعد ري يعني بخروج هؤلاء المفسدين . 

جعم يعني جعل هذا الحد دا اى منهدما ا 
وسواه بالأرض» وقد صح عن النبي بي أنه قال: «ول رب 
مِنْ شر قد افْتَرَبَ» فيح الوم مِنْ ذم جوج وَمَأَجُوجَ يل هَلِ 
و بإاصبعه الإبهام وَالتِي E E‏ 
طهر ف ال ل تان يتوسع . 

وان وعد ری ی حًا فما هو هذا الوعد؟ 

الجواب: الوعد هو أن الله - سبحانه وتعالى - يخرجهم في 
آخر الزمان» وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله هؤلاء 
ERD CN e O gi‏ 

بُحَيْرَة طبريةَ فَيْشرَبُونَ ما فِيها وَيَمُر آَخرْهُمْ فَيقُولون: َد کان بهل 

رة ما ثم «يُحصَر بن ا ET‏ 
ويلحقهم مشقة ويرغبون إلى اله تعالى في هلاك هؤلاء» 
«فيرسل الله َل م الق في راهم قَيْصْبحُونَ قَرْسَى كَمَوْتِ نفس 
واحدة» SE E OS ACG‏ ميتين يِيتة رجل 
واحد» حتى تنتن الأرض من رائحتهم» ار اله ال اسار 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قصة يأجوج 
ومأجوج» .)۳۳٤١(‏ مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: 
اقتراب الفتنة» وفتح ردم يأجوج ومأجوج»› (۲۸۸۰)» (۲). 


تفسير سورة الكهف (الاآية: )۹٩4‏ ۱۳۷ 


تحملهم إلى البحر أو يرسل الله طيوراً قَتَحْمِلهُمْ إلى البحر“ 
والله على كل شيء قدير» وهذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها 
النبي بي أما كيف تصل الحال إلى ذلك فهذا إلى الله 
عز وجل . 
وان ری حا يعني وعد الله تعالى في خروجهم کان 
«حقًا)» أي : SS‏ 
لن عدم الوفاء بالوعد» إما أن يكون عن عجز»ء أو إما أن يكون 
عن كذب» والله - عر وجل - مره عنهما جميعاً عن العجز» وعن 
الكذب» فهو - عر وجل لا يخلف الميعاد لكمال قدرته» وكمال 


صدفه . 


K# F# F 


و 


رکا بم ويار بس في بن ع في اشير جمعنهم 
(O‏ 

قوله تعالى : وركا بعصم بومَيٍ4 المفسرون الذين رأيت 
کلامهم يقولون: ومىذ 4% يعني إذا خرجوا صار ايموج بعضهم 
في بعض)»› د ES E CE‏ 
معناه أنهم يموجون مع الناس» أو يموج بعضهم في بعض 
يتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من العلماء يقول: 
و وترکنا بعصم ومين يمج فى بعض# يعني بعد السده صاروا هم 
بأنفسهم يموج بعضهم في بعض» فان کان أحدٌ يقول بهذاء فهو 


)۱( جزء من حديث طویل روأه مسلم : کات الق وأشراط الساعة» تات 
ذکر الدجال وصفته وما معه» (۲۹۳۷)» (۱۱۰) وغیره. 


۳۴۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )۹٩‏ 


أقرب إلى سياق الاأيةء لكن الذي راه نهم يموج بعضهم في 
بعض يعني إذا خحرجواء وکا بعصم مي أې : يومئد یرید الله 
- عر وجل - خروجهم. 

وع في ألصور النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام» وکال 
الي هيفع ار الليل بهذا الاستفتاح : الل ر ب جَبرَائِیل 
وم میکائیل وَرِسْرَافِیل فَاطرَ السّموّاتِ رَالأَرّض عَالِم اليب و الشَهادة 
أت تَحْكُمْ بين باو فما انوا فيه يِفَو هدي لما اخثلف 
فيه مِنَ الق باذک إن تَهُدِي مَنْ تَشَاء إلى صِرَاط مستقی»“) 
هؤلاء اللاثة الملائكة الكرام» كل واحد منهم موكل بما فيه 
الحياة» جبريل موكل بما فيه حياة القلوب» ميكائيل بما فيه حياة 
النبات وهو القظرء والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند 
البعث» ينفخ في الصور نفختين . الأولى: فزع وصعق» ولا يمكن 
الان انر عظمة هذا النفخ؛ نفخ تفزع الخلائق منه وتصعق 
بعد ذلك» كلهم يموتون إلا من شاء الله» لشدة هذا النفخ وشدة 
وقعه» ما يمكن أن نتصور لأن الناس يفزعون»ء بل فزع من في 
السموات ومن في الأرض ثم يصعقون - الله أكبر -. شيء عظيم 
کلما یتصوره الإنسان» یقشعر جلده من عظمته وهوله. 

النفخة الثانية: يقول الله عر وجل: م نيِح فيه أخْرّى قدا 
هم قيام سرو 4 [الزمر: .]٦۸‏ 

النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرون» ماذا 
حدث؟! لأن الأجسام في القبور» ينزل الله تعالى عليها مطرا 


(۱) روأه مسلم : کتاب : صلاة المسافرين وقصرها› باب : الدعاأء في صلاة 
الليل وقیامه› c(V¥*)‏ (*٭*۲( وغيره. 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠٠١‏ ) ۱۳۹ 


عظيماً ثم تنمو في داخل الأرض» حتى إذا تكاملت ye‏ 
تكاملها التام نفخ في الصور نفخة البعث: لادا هم يبام سظروة4 
[الزمر: .]٦۸‏ 
لمعته معتھم ج 4 أي : جمعنا الخلائق #ج 4 ا جما 
ERE‏ فهذا الجمع يشمل ر يشمل : الإنشن» والجن والملائكة» 
والوحوش» وجميع الدواب» قال الله تبارك زتعا #وما من داب 
ف اض و طارِ يطر جتاحيّد ر ام اکم ما ر تا فی الكتب من 


سے مہ 


رس ”‌ رزو 


لک روم شروت # [الأنعام: ۳۸] كل ee‏ خي 
ت - ملائكة السماء - كما قال الله سبحانه وتعالى : #وجاءُ 
RAG‏ [الفجر: ۲۲]. يا له من مشهد عظيم» 
اکر 


# FF 


وصرضتا جام بوي بر لفن عرسا 4 . 


لوعَضتا أي عرضناها ای فتكون أمامهم - الهم أجرنا 
منها -. 


(۱) عَنْ ابي هَرَيْرةَ رضي الله عنه قال : قال رَسول الله ي : «مَا بَيْنَ النَفْحتَيْن 
اون ول ا وما . قال : أَبَيْثْ قال : أَرَبَعُونَ شَهراً قَالّ: أَبَيْتُ قال 


ارْبَعُونَ سَنَةٌ قَالٌ: آبَيْتُ ت قال: م بزل ال ِن السَمَاءِ مَاء قينتونَ كما 
ينبت ابل لن من الانْسان شه ل ا اا ن 
الذئّب وَمِنْهُ يُرَكبْ الْحَلْقَّ يَوْمَ الْقَيَامََ. متفق عليه. البخاري: كتاب: 
التفسيرء باب: يوم يت ف الور فاون أفوابا .)٤۹۳١(‏ ا 
كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بین النفختین»›» (۲۹۰۰۵). 


* £ \ ) تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١١‏ 


جهنم 4 اسم من أسماء النار. 

لعَرسًا) يعني عرضاً عظيماًء ولذلك نكر يعني عرضاً عظيما 
تتساقط منه القلوب» ومن الحكم في إخبار الله - عر وجل - بذلك 
أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله» وأن يخاف من هذا اليوم» 
وأن یستعد له» وأن یصور نفسه وکأنه تحت قدمیه» کما قال 
الصديق رضي الله عنه: 
كلنامصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

فتصور هذا وتصور آنه ليس ينك وبیتە» إلا أن تخرج هذه 
الروح من الجسد» وحينئذ ينتهي كل شيء. 


F% ¥‏ # 
لی کت اچ فی لار عن وکر کا لا تيم 
معا 4 


قوله تعالی : کات عينم ني طاو عن ذِكرى) هؤلاء الكافرون 
کانت ی الله لا ينظرون إلى دی الله » وقد 
ذکر الله تعالی فيیما سبق في نفس السورة - أن تل فايع 
ا ڪَة 4 [الكهف: .]٥۷‏ 

فالقلوب› والأبصارء والأسماع كلها مغلقة. 

# واوا ا يستَطِيعون سما هل المراد لا يريدون؟ كقوله 
تخالن: عل تل ربت أن بک أن برد عتا اة ن الما 
[المائدة: [١١١‏ ای هل برید؟ أو الخمغتى نهم ١‏ يستطيعول 
سما چ آي بح الإجابة» لين a‏ 

الجواب: یحتمل المعنيين جميعا» وکلاهما حى . 

# ¥ # 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١١‏ ۱4۱ 


أ ا کفروا أن دوا عبادی س دون اد 5 عدت 
حهّم جهنم لفرت f‏ ©{ . 
قوله تعالى: «أيَحَيبَ4 أي: أفظن لرن 


عباږی ین دوج اوا 4 من هم عباده؟ 


کو 


وأ أن دوا 


و 


الجواب: کل شيء فهو عبد الله : # إن ڪل من ف 
من دول الله » ا عبد من دون اللّه؟ ) 

الجواب: عبدت الملائكة» عبدت الرسل» وعبدت 
الشمس› وعد القمر› وعدت اجار وعدت الأحجار» 
وعبدت البقر! نسأل الله العافية» الشيطان يأتي ابن آدم من كل 
طريق . 

إت دون أولاَ) يعني أربابا يدعونهم ويستخيثون بهم 
وينسون ولاية الله - عر وجل - يعني أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك 
نهم ينصرون؟ 
الجواب: لا لا ترون ومن ظن ذلك فهو مَحْبّل فى 

إا ا متم گي ا يعني آن اله عڙ وجل هيا 
الان 0# لارو ومر آل با فت وا الت 
للضيف› ویحتمل أن یکول بمعنی الفرل وکلاهما مجح 
فهم نازلون فيهاء وهم يعطونها كأنها ضيافة» وبئست 
الا 

# FF $F 


۱4۲ تفسير سورة الکهف (الآیتان: )٠١٤١ _ ٠٠۳‏ 


قل هل لی لسرن د ©4 . 

قوله تعالى: #قَلً# أي يا محمد للأمة كلها: e‏ 
اَن اعلا . 

الجواب: نعم. 

ا ر الاخ اوا حتی نتجنب عمل 
هۇلاء› ونكون من الرابحين»› وقد بين الله تعالى في سورة العصر 
آن كل إنسان خاسر» إلا من اتصف بأربع صفات : 

اا ا 

۲ - وعملوا الصالحات . 

۳ - وتواصوا بالحق. 

٤‏ - وتواصوا بالصبر. 


اا سل ست في يوو الا وم بحبو آي ي 

. 
لا لال ل س ف ليو لديا يعني ضاع 
سعيهم وبطل في الحياة الدنيا لكنهم: سیون انم حون صنعًا 4 
قطي عليهم الحق - والعياذ بالله - وظنوا وهم على باطل أن 
الباطل هو الحق» وهذا كثيرء فاليهود مثلاً يظنون أنهم على حق› 
والنصارى يظنون أنهم على حق» والشيوعيون يظنون آنهم على 
حق» کل واحد منهم یظن آنه على حق» ولذلك مکثوا على ما 
هم عليه› ومنهم من يعلم أنه ليس على حق» لكنه - والعياذ بالله - 

لاستکباره واستعلائه صر على ما هو عليه . 
¥ ¥ # 


تفسير سورة الكهف (الآية : 1۰0( ۳ 


اوک لذت فووا ات رهم لاي حيطت الهم فلا قي 
فم وم اقيم وا €3) . 

قوله تعالى : يات رهم الكونية أو الشرعية؟ 

الط افر كل اهيا لكو ال كا الل ا كا 
بالآيات الشرعية» ولم يكذبوا بالآيات الكونية» والدليل أن الله 
تغالى أخبر آنه إذا سقلرا: من لق السموات والأرض؟ 
يقولون: الله - عر وجل -» ولا أحد منهم يدعي أن هنالك خالقا 
آخر مع الله» لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية» كذبوا الرسول كلا ؛ 
كذبوا بما جاء به» فهم داخلون في الاية. 

# ولقابدِ# أي : كذبوا بلقاء الله » ومتى يكون لقاء الله؟ 


الجواب: یکول يوم القيامة» فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة 
وجادلوا» i‏ الآيات ولكنهم أصرواء قال الله 2 اور ر 
i E BE ETE O RE O e]‏ صرب لن 
سلا ايس : ۷۷ - ۷۸] یکذبنا فيه فقال: #من یخی آلعظم رهي 


رَميم‰ [یس: ۷۸] تَحَد! من يحييها؟ رميم لا فيها حياة ولا 


ر 
سے کے 


لفل ييا لئ أنشاهاً اول مو4 [يس: ۷۹] ومن الذي 
أنشأها أوّل مرة؟ 

الجواب: هو اللهء والإعادة من الابتداء كما قال الله 
عر وجل: #وهو أأى بدو الاق ثم عيدو وهو أهوث مه4 
ال ا علي انان الق واا 


العظام وهي رمیم . 
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والعافية» لأن أعماله حبطت» ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة 
آم لا بد من شرط؟ 

الحواب: لا بد من شرط› وهو أن يموت على ردته» 
قال الله تعالی: وس يرب نگم ڪن يوه يمت وهو ڪاز 
E O ANC EI O E OA PAREN‏ 
ارتده ثم مَنّ الله عليه بالرجوع إلى الإسلام» فإنه يعود عليه عمله 
الصالح التانى للردة: 

لفلا قم هم بوم اقيم وز يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا 
ميزان» وهو كناية عن سقوط مرتبتهم عند الله عر وجل . 

وقيل: إن المعنى أننا لا نزنهمء لأن الوزن إنما يحتاج إليه 
لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات› و ا 
حتی یوزل› a‏ الأعمال يا قال الله 
تعالى : وتان تن قت موزينم @ تر ف ِو يِب 9© ان 
CEs‏ @ امہ ماري @ را ادرنك با مي © 
تار حامة 4 .]١١ - ١ e‏ فيقام الوزن؛ لإظهار الحجة 
عليه» والمسألة هذه فيها خلاف . 


*# FF ¥ 


e 2 


ذلك جراو ھم بنا كقروا واوا ءایق ورسلی هزوا ©4 . 
قوله تعالى : ذلك( يعني ذلك المذكور من آنه لا يقام لهم 
الوزن وأن أعمالهم تكون حابطة. 


و جر جھتم بم بما کقروأ البأء للسببية و(ما) مصدرية وتقدير 


سه 


6 | ایی ورسلٰی هرْرا# قوله: #وأخذوأ» معطوفة على 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١١‏ ۷ 


کفروا 4 أي: بما كفروا واتخذواء فهم - والعياذ بالله - كفروا 
وتعدى كفرهم إلى غيرهم» صاروا يستهزئون بالآيات» ويستهزئون 
بالرسل» ولم يقتصروا على كفرهم بالله. 
هروا أي: محل هُزؤء يسخرون منهمء ولهذا قال الله - 
عر وجل - للرسول يي : #وإدا رال ان ڪفروا أل دوك 
إل هزوا [الأنبياء: ]۳١‏ ویقولون: هدا الری بعتت اله رسر 4 ! 
[الفرقان: »]٤١‏ والاستفهام هنا لا يخفى أنه للتحقير» أهذا 
اال بر عن ٤الیتا‏ و أك با ما4 
[الفرقان: .]٤١‏ أعوذ بالله؛ يفتخرون انهم صبروا على آلهتهم 
وانتصروا لها . 
ثم ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أسأل الله أن 
بجعلني وایاکم منهم فقال: 
ل ءامنوا ‏ ولوا الصللحي كات جت اروس 
0£ 
o.‏ للکافرين» صارت جنات الفردوس 
نزلا للمؤمنين» لکن بشرطين: ِ 
- الإيمان ۲ - العمل الصالح. والإيمان محله القلب» 
والعمل الصالح محله الجوارح» وقد يراد به أيضاً عمل 
القلب» كالتوكل والخوف والإنابة والمحبة» وما أشبه ذلك. 
ولالصَّلحّتِ4 هي التي كانت خالصة لله» وموافقة 
لشريعة الله . 
ولا يمكن أن يكون العمل صالحاً إلا بهذاء الإخلاص ش› 
والموافقة لشريعة الله» فمن أشرك؛ فعمله غير صالح» ومن ابتدع 
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فعمله غير صالح» ویکون مردودا GB E‏ 
وتعالی في الحديث القدسي : «آئا اغْتّی اشر ء عَنِ الشرك من 
عَم عَمَلاً أ شرك فيه مَمِي عَيْرِي تر کته وگ 

وقال النبى ل: «مَنْ عمل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمُرْنّا فَهُوّ 
رد a e‏ عليه » فصار العمل الصالح ما جمع وصفين : 
الإاخلاص لله والمتابعة لشريعة الله» أو لرسول الله؟ 

الجرات ار ا ا جو اة الا 
لرسول الله» الجنس» دون محمد ية فنعم» لأن المؤمنين من قوم 
موسی وقوم عیسی يدخلون في هذا. 

كانت هم جنت الفردوس نرا قوله: #كات هم هل المراد 
بالكينونة هنا الکن اا ا ق ا 
كقوله تعالى: ون أله عفورا رَحًا»؟ نقول: الأمران واقعان» 
فكانت في علم الله نزلا لهم» وكانت نزلا لهم على وجه 
التحقيق؛ لأن «كان» قد يسلب منها معنى الزمان» ويكون المراد 
بها التحقيق . 

إجتت الفردوس رلا هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته» أو لأن الفردوس هو أعلى الجثات»› والجثات الآأخرى 


تحته ؟ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله» 
)٤٩( ›»)۲۹۸۵(‏ وغیره. 

(۲) أخرجه مسلم› كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور» (۱۷۱۸)» (۱۷). 
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الجواب: الظاهر الثاني لأنه ليس جميع المؤمنين الذين ' 
عملوا الصالحات ليسوا كلهم في الفردوس› ن هم في جنات 
الفردري» والفردوس قال النبي 4 : نه أ اط الحَنَّة وَأعُلّى 
الحنَة وقوه عرش الرّحْمَن اا الجَنّة»“ أعلى الجنة 
e os‏ الجنة مغل القكة ا وصف رابع : 
ومنه تفجر آنهار الجنة. 


للا بوه َنبا ولا) أي لا يطلبون عنها بدلأً اجا 
ای تولا لأن كل واحد راض بما هو فيه من النعم» وكل 
واحد لا یری أن أحدا أكمل من وهذا من تمام النعيم» نت 
فا لوو ت ف افش ا ا 
قصر فلان أعظم منه» a‏ 

الخواب: ,هن يريد الدنا لا يكهل سرورةة لانه ترق ان 
غيره خير منه» لكن في الجنة» وإن كان الناس درجات» لكن 
النازل منهم - ولیس فيهم نازل - يرى أنه لا أحد أنعم منه» عکس 
أهل النار» أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منهء وأنه 


(۱( رواه البخاري: كتاب: الجهاد والسير» باب: درجات المجاهدين في 
سبیل › (۲۷۹۰). 


0۹ ) تفسير سورة الكهف (لاية: )٠٠۹‏ 


لا يبنو عنبا جوا يعني لو قيل للواحد: هل ترغب أن 
نجعلك فى مكان آخر غير مكانك لقال: «لا»» وهذا من نعمة الله 
غلی الإنسان أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله - عر وجل - وأن 
يطمئن ولا يقلق. 

# * ¥ 

فل او کن لر يادا لکل ی لد لر بل أن فد كلمت 
ری وکؤ جتنا تلو مدا 4€ . 

قوله تعالی : قل ای يا محمد: لاو کان ا مادا 4% 
يعني حبرا یکتب به لکت ری . 

نفد لحر قبل أن تنفد كلمات الله - عر وجل - 
لكر لكل الارر و كله وک لا فاد لکلامه - عڙ وجل 
پل ان في الاية الأخرى ولو آنَما فى لض من سَجرَم e‏ 
آي: لو کان اقلاما کوالجر مدو من بدي سبح ر ما يدد 
E‏ الجر و تسرت ل 
وكلمات الله - جل وعلا - باقية. 


رم کر 


لول جتنا يلو مدا يعني زيادة» فإن كلمات الله لا تنفد 
وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله - عر وجل -» 
وكلمات الله - عر وجل - كونية» وشرعيةء أما الشرعية فهو ما 
أوحاه إلى رسلهء و الكونية فهي AE O‏ 
اا ان کن فک [يس: ۸۲]» وکل شيء 
بإرادته»ء إذا فهو يقول لكل شيء ڪن ڪون ومن 
اللات الشر عة ها اواد غ وجل الى هن دون الرمل: 
كالكلمات التي أوحاها إلى آدم» فإن آدم عليه الصلاة والسلام» 
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نبي ول برسول» وقد مره الله ونهاه» والأمر والنهي کلمات 


شرعية. 
% 


لفل اشا اا بسر نل وی إل اسا لله لله وید ف ک 
جوا لاء رہوے فلا 2 5 نرا بعبادة ریف i‏ 4€ . 
قوله تعالى: #فل إِيَما نأ بسر يعني أعلن للملا أنك لست 


اا ن چس ار ا ر انا 
لخفيقى :الشرة» آي : انهو ل يتعاى البشر نة ولذلك کان 
عليه الصلاة والسلام - يخضب كما يغضب الناس» وكان ميا 
يمرض كما يمرض الناس» وكان يجوع كما يجوع الناس» وكان 
يعطش كما يعطش الناس» وكان يتوق الحر كما يتوقاها الناس»› 
وکان یتوقی سھام القتال كما يتوقاها الناس»› وکان ینسی كما 
ينسى الناس» كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وکان له ظل کما یکون للناس. 

أمّا من زعم أن الرسول ية نورّاني» ليس له ظل فهذا كذب 
بلا شك» فإن الرسول با كغيره من البشر له ظل ويستظل أيضاء 
ولو كان الرسول ييل ليس له ظل» لنقل هذا نقلاً متواتراً؛ لأنه 
من آيات الله - عر وجل - إذاً الرسول بي بشر مثل الناس» وهل 
يقدر الرسول بي أن يجلب للناس نفعاً أو ضراً؟ 

الجواب: لاء كما أمره الله - عر وجل - أن يقول: قل إي 
ك لعجت اة افا 
لا يزالون موجودین» يتعلقون بالرسول به أكثر مما يتعلقون بالل 
- عر وجل - إذا ذكر الرسول ية اقشعرت جلودهم» وإذا ذكر الله 
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کان لم یذکر! حتی إن بعضهم يؤر أن يحلف بالرسول ية دون 
أن يحلف بالله - عر وجل - وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر 
الرسول ل أفضل من زيارة الكعبة» ولقد شاهدت أناساً حُجزوا 
عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج» لأنه إذا قرب وقت 
الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينةء لئلا يفوتهم الحج» يبكي! 
يقول: أنا منعت من الأنوار» ومنعت من كذا وكذا ويعدد ما نسيته 
ا E‏ کک ل ت ا هده ل وار 
كأنه ما جاء إلا لزيارة المدينة» ونسى أنه جاء ليؤدي فريضة 
ال ر اف ال وان ال ل رن ا ا 
فالعامي عنده عاطفة جياشة لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه. 

لوح إل هذا هو الميزة للرسول با أنه يوحى إليهء 
وغيره لا يوحى إليه» إلا إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام. 

اسا کمک ما الا حف اه ال ا 
إلا واحد» 3 . للحصر من «إتّما»؛ لأن كلمة «إنما» من 
أدوات الحصر» تقول : «إنما زيد اا ني 2ت 
القيام» وتقول: ت بالتعلم» وليس هناك طريق ۳ إل 
بالتعلم . 

لفن کن حأ لماه ِ4 أي: امل أن يلقى الله - عر وجل - 
ويؤمن بذلك. 

#فلسْمل عب صلعًا» دعوة يسيرة سهلةء أتريد أن تلقى ربك 
وقلبك مملوء بالرجاء؟ إذا كان كذلك #فيعْمل عملا صنلا ولا شرل 
E‏ اغات رجو لااك غ وجل 
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ولقاء الله - عر وجل لتر غدل قال الله تعالی : وس . رجو 


لقا لله قن أجل أل لكات وهو اسيع ألْمليم € [العنكبوت: .]١‏ قال 
بعض العلماء: إن قوله 9 أجل لَه لأت بمعنى قولِهم آتِ 


فریب؟. 

افليعمل عمل صلا ولا شرك بعاد ري َأ إذا قال قائل : 
ألستم قررتم أن العمل الصالح» لا بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ 
قلنا: بلى» لكنه لما كان الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره 
تخصیصا بعد دخوله ضمن قوله : ْمَل عَم صَلعًا). 

وتأمل قوله: رياد ري ليتبين لك أنه جل وعلا حقيق 
ال با ات ااا للك المدبر لجميع 
المخلوقات. إننا نقول بقلوبنا وألسنتنا : (رينا الله» ونسأل الله 
aS‏ تعالی : 

لل لیت کل را لله ثم اتسوا تارذ بهم 
هة ألا اا وا روا ويروا بالكة لى کشر ودود 
[فصلت: ۳۰]. 

والحمد لله الذي وفقنا لإكمال هذه السورة» وصلى الله 
ورا ل ا ول وا ت 
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اکا‎ 
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